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ملخص:

يســعى هــذا البحــث إلــى النظــر فــي التطــورات المعرفيــة والقيميــة والاجتماعيــة المتســارعة التــي يعرفهــا 

مــن أجــل الاســتجابة  التعليميــة مراجعــة وتطويـــرا دائميـــن  المناهــج  مــن  التــي تقت�ضــي  المجتمــع المعاصــر، 

باعتبارهــا  المدرســة  مــن  المجتمــع  انتظــارات  وتلبيــة  حياتهــم،  فــي  النجــاح  أجــل  مــن  المتعلميـــن  لحاجــات 

بــأن تجعــل عمليــة تطويـــر مــادة  تنــاول البحــث المداخــل الكفيلــة  مــن أهــم المؤسســات الاجتماعيــة. وقــد 

فــي مداخــل ثلاثــة: المدخــل  التـــربية الإســامية مســتجيبة لحاجيــات المتعلــم ومطالــب المجتمــع، فحددتهــا 

فــي  وأثـــره  والمفهومــي  القيمــي  والمدخــل  الإســامية،  التـــربية  مــادة  ماهيــة  تحديــد  فــي  وأثـــره  الإبســتمولوجي 

تطويـــر بنيــة منهــاج المــادة. وقــد خلــص البحــث إلــى أن مــادة التـــربية الإســامية باعتبارهــا اســتجابة لحاجــات 

ع التداول في تعديلها وتطويـرها عن مختلف 
ّ
المتعلميـن والمتعلمات ومطلب أصيل للمجتمع، يجب أن يتـرف

المقاربــات الإيديولوجيــة، وأن تكــون الاختيــارات المنهاجيــة ضمــن دائــرة المتفــق عليــه مجتمعيــا؛ أن مــادة 

التـــربية الإسلامية مادة دراسية تنهل من المعرفة الشرعية المستمدة أساسًا من الوحي والتـــراث الإسلامي، 

لكنهــا مــادة تعليميــة لهــا برنامجهــا ومفرداتهــا وتدريســيتها ومنهجيتهــا التــي تتميّــز بهــا.

الكلمات المفتاحية: 
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The Development of Islamic Education Curriculum
in Light of the Learner's Needs and the Demands of Society

A Foundational View
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Abstract:

This study intended to investigate the rapid cognitive, value and social developments that 
are common in contemporary society, which require the educational curricula to be constantly 
revised and developed in order to respond to the learners' needs so as to succeed in their lives, 
and to meet society's expectations of the school as one of the most important social institutions. 
The study focused on the principles that would make the developing of Islamic education sub-
ject responsive to the learner’s needs and the demands of the community. These principles are: 
epistemology and its impact on determining what the Islamic education subject is, and the con-
ceptual and value principle and its impact on developing the structure of the subject syllabus. 
The study concluded that the subject of Islamic education, as a response to the needs of learn-
ers, both male and female, and a principal demand of society, the discussion of modifying and 
developing it must be beyond the various ideological trends, and that the curricular choices be 
within the common agenda agreed upon by the community. The subject of Islamic education is 
an academic subject that draws from Sharia knowledge derived mainly from Islamic revelation 
and heritage, but it is an educational subject that has its own program, vocabulary, teaching and 
methodology that distinguishes it.
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مقدمة: 

إن التطــورات المعرفيــة والقيميــة والاجتماعيــة المتســارعة التــي يعرفهــا المجتمــع المعاصــر تقت�ضــي مــن 

المناهــج التعليميــة مراجعــة وتطويـــرا دائميـــن مــن أجــل الاســتجابة لحاجــات المتعلميـــن مــن أجــل النجــاح فــي 

حياتهــم، وتلبيــة انتظــارات المجتمــع مــن المدرســة باعتبارهــا مــن أهــم المؤسســات الاجتماعيــة.

وتعد مادة التـربية الإسلامية من المواد الدراسية التي تكت�سي أهمية وحساسية بالغتيـن، تتجلى فيما يلي:

• إسهام مادة التـربية الإسلامية في بناء مكون رئيس في الهوية المجتمعية للبلدان الإسلامية؛	

• يَهــا لــه 	 بِّ
َ
ل

ُ
تلبيــة حاجــات المتعلــم والمتعلمــة الديـــنية والتــي تعــد مــن حقوقــه الأســاس التــي يـــنبغي أن ت

المدرســة بشــكل علمــي مأمــون وآمــن؛

•  عن قيم الديـــن الإســامي ومقاصده وأحكامه، وقد أســهمت 	
ً
أفرز الواقع المعاصر أفهامًا منحرفة

يقت�ضــي  ممــا  الإلكتـــرونية،  والمنتديــات  المنصــات  عبــر  التصــورات  تلــك  نشــر  فــي  الرقميــة  الثــورة 

تحصيـــنا للناشــئة والشــباب المســلم بالفهــم الســليم للديـــن المؤســس علــى الوحــي والفكــر النقــدي 

والمرتكــز الحجاجــي. 

  تكت�ســي المــادة، إذن، أهميــة كبــرى ضمــن المنهــاج الدرا�ســي باعتبارهــا تلبيــة لحاجــة ملحــة للمتعلميـــن 

له مــن إشــباع روحــي للمتعلميـــن وإســهام فــي بنــاء شــخصية متوازنــة تمتلــك رؤيــة  ِ
ّ
شــك

ُ
والمتعلمــات نظــرًا لمــا ت

متكاملــة حــول حقيقــة الوجــود والحيــاة والمصيـــر، وتجيــب عــن تســاؤلاتهم الرئيســة. كمــا أن غيابهــا قــد يدفــع 

إلــى إشــباع تلــك المطالــب بطــرق غيـــر علميــة، تفتقــر إلــى الصدقيــة والموثوقيــة.

إشكالية البحث:

وإذا كان مطلــب التطويـــر مطلبًــا مشــروعًا وعلميًــا، فإنــه غالبًــا مــا يتــم التعامــل معــه بتوجــس كبيـــر مــن 

قبــل المجتمــع وبعــض مكوناتــه اعتبــارا لســياقات محليــة ودوليــة، كمــا أن الخطــاب الإيديولوجــي بمختلــف 

ألوانــه يتحــول إلــى عائــق أمــام نقــاش علمــي وتـــربوي يثمــر مراجعــة ناجعــة يجنــي ثمارهــا الوطــن.

• مــا هــي أهــم المداخــل الكفيلــة بــأن تضــع قاطــرة تطويـــر مــادة التـــربية الإســامية علــى 	

ســكة الاســتجابة لحاجيــات المتعلــم ومطالــب المجتمــع؟
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وعن الإشكال السابق تتفرع التساؤلات الآتية: 

• كيف يمكن لهذا التطويـر أن يـراعي خصوصيتها الإبستمولوجية لمادة التـربية الإسلامية، 	

ويجعل مقصد حفظ النسيج الاجتماعي والأمن الروحي مطلبا أساسيا لمراجعتها؟

• مــا هــي العوائــق التــي تعتـــرض تدريســية مــادة التـــربية الإســامية والمتعلقــة بهويتهــا المعرفيــة، 	

وتمثلات الأساتذة والفاعليـــن تجاهها؟

• مــا هــي مختلــف المقاربــات المتعلقــة بتطويـــر منهــاج المــادة تطويـــرا يحافــظ علــى علميتهــا دون 	

أن يخــل بوظيفتهــا وأبعادهــا التـــربوية القيميــة؟

• مــا هــي الهندســة المنهاجيــة والنمــوذج البيداغوجــي الــذي يمكــن مــن تجــاوز الكــم المعرفــي 	

الــذي تقتضيــه المــادة دون تفريــط فــي تلبيــة حاجــات المتعلــم الديـــنية؟

يسعى البحث للإجابة عن تلك الأسئلة من خلال مبحثيـن اثنيـن، الأول يتناول المدخل الإبستمولوجي 

وأثـــره فــي تحديــد هويــة المــادة، أمــا الثانــي فيســائل مــدى نجاعــة المدخــل القيمــي والمفهومــي فــي تطويـــر بنيــة 

منهــاج مــادة التـــربية الإســامية وتجــاوز الإشــكالات الســالفة.

أهداف البحث:

يسعى البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

1 - تحديــد الخصائــص الإبســتمولوجية لمــادة التـــربية الإســامية وإبــراز أثـــرها فــي صياغــة منهــاج مــادة 

التـــربية الإســامية وتشــكيل تمثــات الأســاتذة حــول المــادة.

2 - دراســة وتقويــم بعــض مناهــج التـــربية الإســامية بالــدول العربيــة الإســامية لتصورهــا لمــادة التـــربية 

الإســامية.

3 - تقديــم بعــض المداخــل الكفيلــة بتطويـــر منهــاج مــادة التـــربية الإســامية مــن أجــل تلبيــة انتظــارات 

المجتمــع وحاجــات المتعلميـــن.

الدراسات السابقة:

لقــد تناولــت بعــض الدراســات موضــوع تطويـــر منهــاج مــادة التـــربية الإســامية، لكــن مقارباتهــا كانــت إمــا 

جزئيــة أو متعلقــة بالبعــد التدري�ســي فقــط دون المضمونــي. ومــن أهــم تلــك الدراســات مــا يلــي: 
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• منهاج التـربية الإسلامية بيـن المرجعية الأكاديمية والظرفية الاستعجالية))):	

 وهي دراسة أنجزها الأستاذ الباحث محمد أحميد، وهي دراسة مقارنة سعت لاستخلاص مستجدات 

منهــاج مــادة التـــربية الإســامية المغربــي، المعتمــد منــذ ســنة 2016، وقــد مهــد لدراســته بمدخــل مفاهيمــي 

وقــدم بعــض المحطــات التاريخيــة لمنهــاج التـــربية الإســامية فــي المغــرب مــن 1956 إلــى 2016، واســتقرأ بعــض 

2016. كمــا قدمــت الدراســة بعــض الــرؤى والتوجهــات الأساســية لبنــاء أو  مســتجدات منهاجهــا الجديــد 

تطويـــر المناهــج التعليميــة وادعــت رصــد تجلياتهــا فــي منهــاج التـــربية الإســامية )الرؤيــة كنشــاطٍ تعليمــي/

العامــة  المبــادئ  تلــك  تنزيــل  تبــرز كيفيــة  تقــدم رؤيــة واضحــة  لــم تســتطع أن  لكنهــا  كأنشــطة تفاعليــة/...( 

المتعرضــة علــى منهــاج مــادة التـــربية الإســامية.

ومــن أهــم مــا قدمتــه الدراســة اقتـــراح شــبكة تقويميــة لسيـــرورة بنــاء المناهــج التعليميــة وتطويـــرها، ممــا 

ســيمكن مــن رصــد مــدى حضــور أو غيــاب بعــض الخطــوات الأساســية لبنــاء المناهــج التعليميــة فــي هــذا 

المنهــاج الجديــد 2016، لكــن الباحــث لــم يعملهــا فــي منهــاج مــادة التـــربية الإســامية المغربــي.

عمومــا هــي دراســة أثــارت عــددا مــن القضايــا والإشــكالات، لكنهــا لــم تبلــغ درجــة العمــق الــذي يـــراعي فــي 

التنــاول الخصوصيــة المعرفيــة والمنهجيــة لمــادة التـــربية الإســامية، ممــا جعــل الخلاصــات تتســم بالعموميــة، 

والاقتـــراحات تغيــب عنهــا الإجرائيــة التنفيذيــة.

• تطويـر منهج التـربية الإسلامية للمرحلة الثانوية في ضوء معاييـر الجودة))):	

اســتهدف البحــث الحالــي تطويـــر منهــج التـــربية الإســامية للمرحلــة الثانويــة فــي ضــوء معاييـــر الجــودة، 

وقــد أظهــرت نتائــج هــذا البحــث ضعــف مناهــج التـــربية الإســامية فــي فلسطيـــن، وأهميــة معاييـــر الجــودة 

الشــاملة فــي تطويـــرها. وقدمــت الباحثــة مقتـــرحًا مطــورا لمنهــج التـــربية الإســامية للمرحلــة الثانويــة فــي ضــوء 

معاييـــر الجــودة والــذي يمكــن الاســتفادة منــه فــي تطويـــر مناهــج التـــربية الإســامية فــي المراحــل الأخــرى. لكــن 

المقتـــرح لــم يمــس هندســة منهــاج مــادة التـــربية الإســامية أو بنيتــه، وإنمــا تنــاول طــرق التدريــس والوســائل 

التعليميــة، والممارســات التدريســية.

العــدد:  التـــربوية،  الإدارة  مجلــة  الاســتعجالية،  والظرفيــة  الأكاديميــة  المرجعيــة  بيـــن  الإســامية  التـــربية  منهــاج  محمــد،  أحميــد،   )3( 

.239-10،2021،22

)4( الأغــا، تهانــي ديــاب شــاكر، منهــاج التـــربية الإســامية بيـــن المرجعيــة الأكاديميــة والظرفيــة الاســتعجالية، مجلــة البحــث العلمــي فــي 

التـــربية. ع. 16، ج. 1، 2015.
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• منهاج مادة التـربية الإسلامية في منظومة التـربية والتكويـن: مداخل ومقاربات التطويـر))):	

تناولــت أبحــاث أعمــال هــذا اليــوم الدرا�ســي اســتعراضا لسيـــرورة تطــور منهــاج مــادة التـــربية الإســامية 

فــي المنظومــة المغربيــة وتقويمــا لمضاميـــنه، كمــا تطرقــت بعــض الأبحــاث لتشــخيص تمثــات أفــراد المجتمــع 

والفاعليـــن التـربوييـــن تجــاه مضاميـــن المــادة. وقــد تضمنــت خلاصــات أعمــال اليــوم الدرا�ســي اقتـــراحات 

مفيــدة لتطويـــر منهــاج المــادة علــى مســتوى المنهجيــة والمضاميـــن والمقاربــات. لكــن لــم يقتـــرح هندســة لتطويـــر 

منهــاج المــادة انطلاقــا مــن خصائصهــا الإبســتمولوجية.

تصميم البحث:

من أجل معالجة إشكالية البحث وتحقيق أهدافه اعتمد الباحث الخطة الآتية:

مقدمة: تضمنت إشكالية البحث وأهدافه والدراسات السابقة والخطة المعتمدة في إنجازه.

المدخــل الإبســتمولوجي وأثـــره فــي تحديــد ماهيــة  المبحــث الأول: 

مــادة التـــربية الإســامية

1. عدم التمييـز بيـن التـربية الإسلامية بمفهومها العام والتـربية الإسلامية باعتبارها مادة تعليمية.

2. تنازع هوية المادة بيـن البعد العلمي المعرفي والبعد التـربوي القيمي.

3. مادة التـربية الإسلامية بيـن البعد الرباني والبعد الوضعي.

المبحــث الثانــي: المدخــل القيمــي والمفهومــي وأثـــره فــي تطويـــر بنيــة 

منهــاج مــادة التـــربية الإســامية

1.التدريس بالمفهوم وأثـره في الارتقاء بتدريسية مادة التـربية الإسلامية.

2. مبدأ التكامل وأثـره في تطويـر هندسة منهاج مادة التـربية الإسلامية.

)5( أعمــال اليــوم الدرا�ســي: منهــاج مــادة التـــربية الإســامية فــي منظومــة التـــربية والتكويـــن: مداخــل ومقاربــات التطويـــر، تنســيق: ربيــع 

حمــو، مــن تنظيــم المركــز الدولــي للأبحــاث والدراســات التـــربوية والعلميــة، المركــز الجهــوي لمهــن التـــربية والتكويـــن - فــرع القنيطــرة: 30 

.2016 أبريــل 
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خاتمة: تضمنت أهم الخلاصات والنتائج.

المدخــل الإبســتمولوجي وأثـــره فــي تحديــد ماهيــة  المبحــث الأول: 

مــادة التـــربية الإســامية

تـــرتهن مــادة التـــربية الإســامية فــي منهاجهــا المعلــن أو الخفــي لتمثــات مختلــف الفاعليـــن والمؤثـريـــن، مــن 

تصــورات واضعــي السياســة التعليميــة إلــى منفــذي وظيفــة تدريســها داخــل الفصــول الدراســية. فمــا هــي أهــم 

تلــك التمثــات المهيمنــة؟ ومــا مــدى ملاءمتهــا وانســجامها مــع الخصوصيــة الإبســتمولوجية للمــادة باعتبارهــا 

 لفئــة مــن المتعلميـــن والمتعلمــات فــي مراحــل عمريــة 
ً
هَــة  مــن الوحــي قرآنــا وســنة، ومُوَجَّ

ً
مــادة دراســية مُســتمدة

 لتحقيــق عــدد مــن الحاجيــات والمتطلبــات الفرديــة والمجتمعيــة؟
ً
لهــا خصوصيتهــا الســيكولوجية، ســاعية

في مفهوم مادة التـربية الإسلامية:

لا تخفى أهمية مادة التـربية الإسلامية اعتبارًا لتلبيتها حاجات ملحة للمتعلميـن والمتعلمات، وتحقيق 

نقاشــات  تثيـــر  المــادة  أن  يلاحــظ  لكــن  المســلمة؛  للبلــدان  الحضاريــة  الهويــة  بنــاء  يتغيّـــا  مطلــب مجتمعــي 

وســجالات بيـــن مــن يدعــو إلــى تعزيـــز مكانتهــا، ومــن يدعــو إلــى ضــرورة تحجيــم دورهــا ومراجعــة مناهجهــا، بــل 

إلــى اجتثاتهــا مــن المنهــاج الدرا�ســي.

فــإذا كان اجتثــات المــادة مــن المنهــاج الدرا�ســي للبلــدان الإســامية يُعَــدُّ خيــارا مســتبعدا اعتبــارا لمآلاتــه 

الخطيـرة، إذ حرمان المتعلميـن والمتعلمات من تلبية حاجاتهم الديـنية في فضاء تعليمي تـربوي يُعَدُّ عُدوانا 

علــى حــقٍّ أصيــل مــن حقــوق المتعلميـــن والمتعلمــات التــي أقرتهــا التشــريعات الربانيــة والوضعيــة كذلــك، كمــا 

أنــه سيـــزجّ بهــم إلــى إشــباع تلــك الحاجــة عبــر وســائل ووســائط غيـــر مأمونــة منهجيًــا أو معرفيًــا، قــد تــؤدي إلــى 

 ماسّــة، عنــد أي ســعي موضوعــي لتعديــل منهــاج المــادة 
َ
تهديــد الأمــن الروحــي واســتقرار المجتمــع. لكــن الحاجــة

وتطويـــره، إلــى الحســم فــي تحديــد مفهــوم المــادة وطبيعتهــا الإبســتمولوجية بمــا يمكننــا مــن تحديــد وجهــة 

المراجعــة والتعديــل ولتطويـــر الخــاص بهــا. لكــن واقــع الحــال يثبــت أن فو�ضــى مفهوميــة كبيـــرة تعتـــري مفهــوم 

المــادة، ويمكــن أن نختصرهــا فــي ملامــح ثلاثــة:
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1. عدم التمييـــز بيـــن التـــربية الإسلامية بمفهومها العام والتـــربية 

الإســامية باعتبارهــا مــادة تعليميــة:

 من الشــائع لدى عدد من الباحثيـــن والدارسيـــن للتـــربية الإســامية الحديث عنها من منظور عام دون 

التمييـــز بيـــن ذلك وبيـــن معناها الخاص الذي يحيل على المادة المدرسة ضمن المنهاج المدر�سي. ويَعتبر هذا 

 الإســامية تـــربية شــاملة ذات أهــداف كبــرى نظريًــا مثــل إصــاح الأمــة والمجتمــع، ومحاربــة 
َ
المنظــورُ التـــربية

الظلــم والآفــات الاجتماعيــة. وهــذا الفهــم يجعــل مدرّ�ســي المــادة يقبلــون علــى فصولهــم التـــربوية بغايات كبرى 

ــيَ بهــا مجهودهــم الفصلــي، 
ّ
لا تســتوعبها وظيفتهــم المهنيــة، ولا تحتملهــا رســالتهم القيميــة، ولا يمكــن أن يُوَف

ــرًا مــن مدر�ســي المــادة يســتطردون فــي عــدة قضايــا مــن بــاب الوفــاء بالمســؤولية، مــع شــعور  »لذلــك نجــد كثيـ

دائــم بالتقصيـــر لعــدم القــدرة علــى تحقيــق التصــور الــذي يتمثلونــه حــول المــادة، فتبقــى مردوديــة إنتاجهــم 

داخــل الفصــل جــد محــدودة؛ لأنهــا لا تحصــر مجــال اشــتغالها، وقــد تهمــل عناصــر أساســية مــن مفــردات 

المنهــاج علــى حســاب جزئيــات أو قضايــا مــن خــارج المنهــاج«))).

جملــة  باعتبارهــا  الإنســان،  لبنــاء  تســعى  التــي  النســقية،  المنظومــة  تلــكَ  المــادة  يعتبــر  مــن  وهنــاك 

»المفاهيــم التــي يـــرتبط بعضهــا ببعــض فــي إطــار فكــري واحــدٍ يســتند إلــى المبــادئ والقيــم التــي أتــى بهــا الإســام، 

ا يتفــق 
ً
تـــرسم عــددًا مــن الإجــراءات والطرائــق العمليــة يــؤدي تنفيذهــا إلــى أن يســلك ســالكها ســلوك التــي 

 نابعًــا مــن المرجعيــة 
ً
وعقيــدة الإســام«))). لكــن هــذا التصــور يتحــدث عــن التـــربية الإســامية باعتبارهــا فعــا

الإســامية دون تحديــد الفئــة المســتهدفة، ممــا يجعــل مدلولهــا يشــمل مختلــف الممارســات التـــربوية التــي 

)أئمة-خطبــاء- التـــربويون  والفاعلــون   )... )الأسرة-المســجد-الإعلام  الاجتماعيــة  المؤسســات  بهــا  تقــوم 

.)... اجتماعيــون  مصلحــون 

وقــد كثـــر التأليــف فــي هــذا النــوع مــن الكتابــات، ومنــه كتابــات محمــد قطــب، وماجــد عرســان الكيلانــي، 

 عــن التـــربية الإســامية فــي إطارهــا العــام، 
ُ

وعبــد الرحمــن النحــاوي ...، وســمات هــذه الكتابــات الحديــث

 باعتبارهــا أســلوبًا لتزكيــة النفــس والمجتمــع والأمــة، وأنهــا مجــال واســع تتدخــل فيــه مختلــف المؤسســات 

)6( حمــو، ربيــع. دليــل الأســتاذ فــي تدريــس مــادة التـــربية الإســامية بالتعليــم الابتدائــي، الــدار العالميــة للكتــاب، الــدار البيضــاء، ط1: 

ص12.  ،2017

)7( علي، سعيد إسماعيل. أصول التـربية الإسلامية، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1987، ص22.



علم ومطالب المجتمع رؤية تأتمية في ضوء حاجيات المامنهاج مادة التـربية الإسل رـيطوتمداخل 76

وأهــداف  عامــة  رســالة  ذات  يجعلهــا  التصــور  وهــذا  والسياســية.  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  التـــربوية 

فــي بنــاء منهــاج تعليمــي لمــادة  فضفاضــة ومتعــددة بتعــدد فئــات المجتمــع ومكوناتــه)))؛ ممــا يجعــل إفادتهــا 

التـربية الإسلامية محدودًا لعدم استحضارها خصوصيات المؤسسة التعليمية والفئة المستهدفة.

وقــد بذلــت منظومــات تعليميــة مجهــودات معتبــرة لبلــورة تصــورات تنســجم مــع البيئــة المدرســية، وتقــدم 

مــادة التـــربية الإســامية باعتبارهــا مــادة تعليميــة دراســية لهــا منهــاج خــاص بهــا يلبــي حاجــات مخصوصــات 

وفــق مقاربــة بيداغوجيــة ومنهجيــات وتمشــيات محــددة منســجمة مــع الخصوصيــة الإبســتمولوجية للمــادة 

والخصوصيات النفســية والســيكولوجية للمتعلميـــن، والاختيارات المجتمعية. وســنقدم لذلك نموذجيـــن:

التعريــف الأول: يعــرف المنهــاج التعليمــي الجزائــري مــادة التـــربية الإســامية بأنهــا »التـــربية علــى الديـــن 

تنميــة  فــي  ل 
ّ
تـــربية تســهم بشــكل فعــا الحنيــف، علــى أخلاقــه ومعاملاتــه، علــى عقيدتــه وكتابــه.  الإســامي 

اســتعدادات المتعلم الفطرية في المجالات الفكرية والخلقية والاجتماعية، تماشــيًا وخصائص نموه العقلي 

والنف�ســي فــي كلّ مســتوى، وتنشــئته تنشــئة قائمــة علــى مبــادئ العقيــدة الصحيحــة، والســلوك القويــم«))).

إلــى ضــرورة ملاءمــة المضاميـــن التـــربوية للتـــربية الإســامية مــع الخصائــص  وقــد تنبــه هــذا التعريــف 

النفســية والعقليــة لمســتوى المتعلميـــن، كمــا أشــار إلــى المرجعيــة الربانيــة للمــادة ومجالاتهــا الثلاثــة: المجــال 

والوجدانــي والاجتماعــي. الفكــري 

لكــن مــا يلاحــظ علــى هــذا التعريــف غيــاب محــدد »المــادة الدراســية« الــذي يقيدهــا بغــاف زمنــي وأهــداف 

دقيقــة وبرنامــج محــدد، وباعتمــاد مقاربــة تدريســية لهــا طرقهــا ومعالمهــا الخاصــة بهــا.

التعريف الثاني: عرّف المنهاج التعليمي المغربي مادة التـــربية الإسلامية بأنها »مادة دراسية تـــروم تلبية 

حاجــات المتعلــم)ة( الديـــنية التــي يطلبهــا منــه الشــارع حســب ســنه وزمانــه ونمــوه العقلــي والنف�ســي والســياق 

الاجتماعــي. ويــدل هــذا المفهــوم علــى تنشــئة الفــرد وبنــاء شــخصيته بأبعادهــا المختلفــة الروحيــة والبدنيــة 

، وذلــك اســتنادًا إلــى:
ً

 ومتكامــا
ً

وإعدادهــا إعــدادًا شــاملًا

• المبدأ: ضرورة الاستجابة للحاجات الديـنية الحقيقية.	

• الغاية: اكتساب القيم الأساسية للديـن المتمركزة حول قيمة التوحيد.	

)8( يقــول محمــد منيـــر مر�ســي منتقــدًا هــذا النــوع مــن الكتابــة: »الكتابــة فــي التـــربية الإســامية قــد يغلــب عليهــا الأســلوب الإنشــائي أو 

الخطابــي أو أســلوب الوعــظ والإرشــاد. وهــو أســلوب وإن كان لــه اســتخداماته فإنــه لا يصلــح للمعالجــة الموضوعيــة والدراســة العلميــة 

للتـــربية الإســامية بمفهومهــا المهنــي الــذي يفهمــه المربــون وأســاتذة التـــربية وليــس بمعناهــا العــام كمــا أســلفنا ويتصــل بذلــك الخلــط الــذي 

يحــدث كثيـــرًا بيـــن مفهــوم التـــربية ومفهــوم التعليــم«. مر�ســي، محمــد منيـــر. التـــربية الإســامية أصولهــا وتطورهــا فــي البــاد العربيــة، عالــم 

الكتــب، مصــر، 2005، ص9.

)9( اللجنة الوطنية للمناهج، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مناهج مرحلة التعليم الابتدائي، 2016، ص79.
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• المداخل: التزكية والاقتداء والاستجابة والقسط والحكمة«)1)).	

تلــك  »ومــن  تدريســها،  ومنطلقــات  ووظيفتهــا  المنهــاج  فــي  موقعهــا  حــدد  قــد  للمــادة  التعريــف  هــذا  إن 

المحــددات:

مــن زمــن  مــادة تعليميــة ضمــن منهــاج درا�ســي، تشــغل حيـــزًا محــددًا  أنهــا  مــادة دراســية: أي  أ. كونهــا 

التعلــم، ولهــا مفــردات محــددة يـــنبغي التــزام المــدرس بهــا؛ كمــا أنهــا تتميـــز عــن باقــي أنــواع الخطــاب الــذي 

يســتقي مــن التصــور الإســامي )مثــل الموعظــة- دروس المســاجد- خطــب الجمعــة ...(، فهــي مــادة تعليميــة 

فــي صلــب الاشــتغال متوســلة بطــرق ووســائل ومنهجيــات ملائمــة لطبيعــة مفاهيمهــا وفــق  تجعــل المتعلــم 

المنهــاج.  بلــوغ أهــداف  مــن أجــل  التعليميــة  تتبناهــا المنظومــة  التــي  المقاربــات البيداغوجيــة 

دَ  وهــذا المحــدد مــن شــأنه أن يوجــه مجموعــة مــن التمثــات الســائدة حــول المــادة لــدى الفاعليـــن، ويُسَــدِّ

الجهــود بأق�صــى فاعليــة مــن أجــل البلــوغ بالمتعلــم إلــى مقاصــد المنهــاج.

ب. تلبيــة حاجــات المتعلــم )ة( الديـــنية: أي أن وجــود هــذه المــادة ضمــن مــواد المنهــاج يســتند بالأســاس 

إلــى حاجــة لــدى المتعلــم المســلم يـــنبغي إشــباعها لكــن مــع مراعــاة مجموعــة مــن الضوابــط منهــا:

• حاجاتــه الآنيــة: إن مبــدأ الوظيفيــة يقت�ضــي أن يتــم التـركيـــز علــى القضايــا التــي يحتــاج إليهــا فــي 	

ممارســاته التعبديــة وفــي معاملاتــه، فحاجاتــه إلــى تعلــم الطهــارة والصــاة أولــى مــن تعلــم أحــكام 

الحــج أو غيـــرها. وهــذا مقت�ضــى المبــدأ الــذي نــص عليــه التعريــف بـ«ضــرورة الاســتجابة للحاجــات 

الحقيقيــة«)1)). الديـــنية 

• الجانــب الســيكوبيداغوجي فــي انتقــاء مفــردات المنهــاج: فــا تثــار معــه إلا القضايــا التــي لــه قــدرة 	

يدرســها،  التــي  والأحــكام  للقضايــا  ديداكتيكيــا  نقــا  يقت�ضــي  وهــذا  واكتســابها،  اســتيعابها  علــى 

فتؤجــل إلــى حيـــن بلوغــه مرحلــة عمريــة تمكنــه مــن تعلــم تلــك المفاهيــم.

• المقاربــة البيداغوجيــة: إن تنــاول قضايــا مــادة التـــربية الإســامية يـــنبغي أن يـــراعي النمــو العقلــي 	

المتعلــم  لحاجــة  نظــرا  ولكــن  التجريــد،  مــن  بمســتوى  تتســم  مثــا  العقيــدة  فقضايــا  للمتعلــم، 

الحقيقيــة لهــا فيـــنبغي تدريســه إياهــا لكــن مــن خــال مقاربــة تنســجم مــع عمــره، فالإيمــان بــالله 

يدرســه مــن خــال مدخــل محبــة الله تعالــى الخالــق والمنعــم؛ أي مــن خــال تعــرف عظمــة الله فــي 

)10( منهــاج التـــربية الإســامية لجميــع المســتويات الدراســية بالتعليــم الابتدائــي العمومــي والخصو�صــي، مديـــرية المناهــج لــوزارة التـــربية 

الوطنيــة والتكويـــن المهنــي، 11يونيــو 2016، ص: 2.

)11( منهاج التـربية الإسلامية، ص: 2.
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مخلوقاتــه، ومــن خــال تعــرف أفضــال الله تعالــى علــى المتعلــم المحسوســة لديــه.

أ. غايــة مــادة التـــربية الإســامية ومقاصدهــا: مــادة تـــروم بنــاء القيــم، وهــو محــدد غائــي يبيـــن أن الغايــة 

مــن دروس المــادة ليــس حفظــا ولا شــحنا معرفيــا، ولا اكتســاب مهــارات فقــط، بــل مســتوى أرقــى مــن 

ذلــك، وهــو بنــاء القيــم الأساســية للديـــن المتمركــزة حــول قيمــة »التوحيــد« التــي تســعى إلــى تحقيــق كمــال 

حريــة الإنســان مــن خــال إخــاص العبوديــة لله وحــده. وهــذا المحــدد يعصــم تدريــس المــدة مــن الخــوض 

ــبُ مقاصــد الديـــن الكبــرى. يِّ
َ
غ

ُ
فــي جزئيــات وتفاصيــل ت

ب. مداخــل بنــاء مــادة التـــربية الإســامية: إذا كان المنهــاج الســابق للمــادة )قبــل 2016( يتأســس علــى 

النبويــة؛  والسيـــرة  الإســامية،  والآداب  والحديــث  والعبــادات،  والعقيــدة  الكريــم،  القــرآن  مكونــات 

فــإن المنهــاج الجديــد 2016 قــد قطــع مــع هــذا المنظــور وحــاول أن يتجــاوز ســلبياته مــن خــال اعتمــاد 

خمســة مداخــل متكاملــة يتأســس حولهــا منهــاج المــادة وهــي: التزكيــة والاقتــداء والاســتجابة والقســط 

والحكمــة«)1)).

2. تنازع هوية المادة بيـن البعد العلمي المعرفي والبعد التـربوي القيمي:

يعــرف عبــد الرحمــن النحــاوي التـــربية الإســامية بأنهــا: »مــا يــدرس فــي مختلــف المراحــل الدراســية مــن 

قــرآن وتوحيــد، وحديــث، وفقــه وتهذيــب، وثقافــة لإســامية، وسيـــرة نبويــة، وقــد وضعــت هــذه المــواد 

لتكمــل تـــربية النا�شــئ علــى الإســام مــن جميــع جوانبــه النفســية، والاجتماعيــة، والروحيــة، والســلوكية، 

الغايــة مــن معنــى ومدلــول...«)1)).  فــي هــذه  مــا  بــكل  والعقليــة وعلــى تحقيــق العبوديــة لله جــل جلالــه، 

كمــا يقــول الباحــث فــي التـــربية الإســامية ماجــد زكــي الجــاد: »ونظــرًا لاتســاع دائــرة المعــارف والحقائــق 

التــي تغطيهــا العلــوم الشــرعية روعــي فــي تصميــم مناهــج التـــربية الإســامية تقســيمُها إلــى فــروع عــدة: هــي 

النبويــة،  والسيـــرة  والفقــه،  والعقيــدة،  الشــريف،  النبــوي  والحديــث  والتجويــد،  والتــاوة  التفسيـــر، 

والنظــم والأخــاق، علــى أن يشــمل كل فــرع منهــا الحقائــق والمفاهيــم والمبــادئ والنظريــات الأساســية التــي 

يحتاجهــا المتعلمــون لفهــم الإســام وإقامــة شــرائعه«)1)). 

)12( حمو، 2017، ص14-13. 

الخامســة  الطبعــة:  الفكــر،  دار  والمدرســة والمجتمــع،  البيــت  فــي  وأســاليبها  الإســامية  التـــربية  أصــول  الرحمــن.  عبــد  النحــاوي،   )13(

ص105.  ،2007 والعشــرون: 

)14( الجــاد، ماجــد زكــي، أثـــر اســتخدام خرائــط المفاهيــم فــي تحصيــل المفاهيــم الشــرعية وتنميــة مهــارات التفكيـــر الناقــد لــدى الطلبــة 

فــي مــادة التـــربية الاســامية، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، مجلــد18، )607-653(، 2012، ص609.
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إن المســتقرئ لبعــض مناهــج التـــربية الإســامية، التــي تجســد التصــور الــذي أورده النحــاوي والجــاد، 

يجــد أن كثيـــرًا منهــا تنحــو منحــى تدريــس العلــوم الشــرعية، إذ يتصــوّر كثيـــر مــن الفاعليـــن أن الأصــل هــو 

يَتِهــا الخاصــة 
ْ
تدريــس علــم الفقــه والعقيــدة والسيـــرة والتجويــد...، فيتــم إقحــام المتعلــم فــي »معرفــة عالمــة« وبِن

بهــا.

فــي  بيداغوجيــة  مقاربــات  علــى  مُعتمــدة  الاختيــار  هــذا  حــدة  مــن  خففــت  المناهــج  بعــض  كانــت  وإذا   

تحويــل المــادة عبــر آليــة النقــل الديداكتيكــي )أو تقريــب المفاهيــم( إلــى معرفــة قابلــة للتدريــس لمختلــف فئــات 

 داخــل الفصــول 
ً
المتعلميـــن والمتعلمــات، فــإن تمثــات المدرّسيـــن ظلــت المتحكمــة فــي تنفيــذ المنهــاج حقيقــة

ــك المتعلــم 
ّ
الدراســية؛ فبعضهــم يـــرى أن المــادّة مــادة علميــة، لــن تــؤدّي وظيفتهــا ولــن تحقــق غاياتهــا إلا إذا تمل

معرفــة علميــة أكاديميــة متخصصــة فــي مختلــف العلــوم الشــرعية وبذلــك يتــم إقحــام المتعلميـــن فــي معــارف 

جزئيــة وتخصصيــة وإشــكالات قــد لا تنتمــي لاهتماماتــه ولا توافــق متطلبــات تنميــة شــخصيته، وهنــا يضيــع 

مبــدأ وظيفيــة التعلمــات وتلبيــة حاجــات المتعلــم ومراعــاة قدراتــه.

كمــا أن اعتبــار المــادة مجموعــة مكونــات متناثـــرة مــن مفــردات العلــوم الشــرعية قــد يفقدهــا النســقية، بــل 

تكــون أشــبه بجــزر متفرقــة لا رابــط بيـــنها؛ بالإضافــة إلــى مــا تذكيــه لــدى المدرسيـــن مــن توجّــه نحــو مقاربــة مضمونيــة 

معرفيــة لا تـــراعي مســتوى المتعلميـــن ولا حاجياتهــم ولا المســارات النفســية والعقليــة فــي اكتســاب المعرفــة.

وبالمــوازاة نجــد تصــوّرا يـــرى أن المــادّة مــادّة قيميــة يكفــي أن يكتســب فيهــا المتعلــم بعــض القيــم والأخــاق 

التــي تفيــده فــي تواصلــه مــع الآخريـــن، ولا حاجــة لامتلاكــه أيــة معرفــة شــرعية متخصصــة، فهــذا التصــور 

نجــده غالبًــا مــا يســتبعد طبيعــة مفاهيــم المــادة ومــا يقتضيــه مــن تنــاول ديداكتيكــي فــي تدريســها، فنجــد لــدى 

أصحــاب هــذا التصــور منهجيــة واحــدة يطبقونهــا علــى جميــع مفاهيــم المــادة بنمطيــة دون تمييـــز. كمــا يهمــل 

أحيانًا حاجات للمتعلميـــن في تعرّف الممارســات التعبدية، وبعض معالم منهج التشــريع الإســامي في بعده 

جِئــه لتبنــي تصــورات مقتبســة مــن 
ْ

العقــدي والفكــري. إن هــذا الإهمــال ســيجعل تكويـــن المتعلــم ضعيفــا، ويُل

فضــاءات غيـــر تعليميــة وغيـــر موثوقــة ولا آمنــة معرفيــا وقيميــا.

إن البعــد القيمــي فــي مــادة التـــربية الإســامية مركــزي، إذ لا يمكــن تقديــم أي حكــم مــن أحــكام الإســام 

-فــي بعــده العقــدي أو التشــريعي- مفصــولا عــن البعــد الأخلاقــي القيمــي لأن الأخلاقيــة غايــة البعثــة المحمديــة 

لمــا جــاء فــي مدلــول الحديــث الصحيــح: )إنمــا بعثــت لأتمــم صالــح الأخــاق()1))، الــذي يفيــد »أنــه حيثمــا وُجِــد 

)15( الحاكــم، أبــو عبــد الله، المســتدرك علــى الصحيحيـــن، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، كتــاب: آيــات رســول الله التــي هــي دلائــل 

2/260. وقــال فيــه الحاكــم: صحيــح علــى شــرط مســلم   ،1990 بيـــروت، ط1،  النبــوة، حديــث رقــم: )44221(، دار الكتــب العلميــة، 

ووافقــه الذهبــي.
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ــا صالحــة يـــنبغي التحلــي 
ً
حكــمٌ مــن الأحــكام التــي جــاءت بهــا البعثــة النبويــة، فــا بُــد أن يتضمــن خلقًــا أو أخلاق

بها، كما يستفاد من هذه الأداة أن هذه البعثة لا تأتي إلا بمثل هذه الأحكام ذات الآثار الخلقية«)1)). كما 

أن المتدبّــر للخطــاب القرآنــي فــي تأسيســه للأحــكام الشــرعية يجــد عمارتهــا تتشــكل مــن وجهيـــن مندمجيـــن 

، فأمــا الأول فيبــرز الوجــه الســلوكي للعمــل ووجــه إتيانــه،  مِــيٍّ ووجــهٍ أخلاقــيٍّ
ْ

ــا متلازمــا، وجــهٍ حُك اندماجــا كليًّ

 تشــريعه؛ وبالتالــي فاعتبــارًا للخصوصيــة الإبســتمولوجية 
َ
مــة

ْ
ــي أخلاقيــة ذلــك الحُكــم وحِك

ّ
أمــا الثانــي فيُجَل

للمــادة والتــي تمتــح مــن معيـــن الوحــي قرآنًــا وســنة، يـــنبغي الجمــع فــي تقديــم المــادة بيـــن البعــد القيمــي للمــادة 

ومفاهيمهــا، مــع تقديمهــا لمعرفــة علميــة شــرعية صحيحــة للمتعلميـــن تلبــي حاجياتهــم، وفــق آليــات النقــل 

الديداكتيكــي التــي تجعــل مــن تلــك المعرفــة فــي متناولهــم.

3. مادة التـربية الإسلامية بيـن البعد الرباني والبعد الوضعي:

لهــا  إذن  مــادة  فهــي  الإســام،  رســالة  مــن  أصولهــا  فــي  تمتــح  مــادة  الإســامية  التـــربية  مــادة  كانــت  إذا 

خصوصيتهــا خصائصهــا الإبســتمولوجية، فهــي وإن كانــت مــادة تــدرّس الديـــن، فباعتبــار خصوصيــة رســالة 

الكليّــة  شــمول توجيهــات رســالة الإســام ومبادئهــا  ثــم  الوحــي،  فــي  المتجليــة  ربّانيــة مصــدر رســالة الإســام  ومنهــا  الإســام، 

لمختلــف مناحــي الحيــاة، وبذلــك لا يمكــن تجــاوز هــذه الخصائــص ومحاولــة إســقاط رؤى منهاجيــة تتعلــق 

بتدريس أديان أخرى لها خصوصيتها. كما أن السياق الاجتماعي لا يمكن تجاوزه، فـ»الإسلام« وفق تعاقد 

مجتمعــي وبعــد حضــاري هــو الديـــن الرســمي للبلــدان الإســامية، فــا يمكــن تجــاوز هــذا المعطــى وفــق تأويلات 

 إجمــاعِ وطنــي، ومــن ذلــك الدفــع بالمــادة نحــو الاتجــاه الوضعــي، تقــول ســلوى العبا�ســي: 
َّ
ل محــط

ّ
لا تشــك

المنزلتيـــن:  بيـــن  فــي منزلــة  التـــربويّة، فهــو واقــع  فــي منظومتنــا  الديـــنيّ إن صــحَّ اعتبــاره موجــودًا  »فالتعليــم 

التّعليم المدنيّ الوضعيّ/تعليم الدّيـــن المجتمعيّ )معتقدًا شائعًا أو غالبًا( بما هو شكل من أشكال التـــربية 

علــى المواطنــة جعــل المــادّة منــذ تدريســها تنضــوي ضمــن شــبكة المــواد الاجتماعيــة الإنســانيّة«)1)).

إن هذه الرؤية تسعى أن تخرج المادة من طبيعتها المعرفية إلى قراءة وضعيةٍ للديـــن تمتح من مرجعيات 

بــأن  فالإيمــان  التعــدد،  بدعــوى  القرآنيــة  المرجعيــة  مــن  العقديــة  التصــورات  اســتمداد  فتســتنكر  أخــرى، 

)16( طــه، عبــد الرحمــن. عبــد الرحمــن طــه، مشــروع تجديــد علمــي لمبحــث مقاصــد الشــريعة، مجلــة المســلم المعاصــر، عــدد 103، يـنايـــر-

فبرايـر-مارس 2002 )41-64(، ص52.

ربيــة الإســاميّة وضــرورات التّنشــئة الاجتماعيّــة علــى قيــم 
ّ
ربــوي بالمناهــج: الت

ّ
)17( العبّا�ســي، ســلوى. التّعليــم الدّيـــني فــي أفــق الإصــاح الت

المواطنــة المتأصّلــة، ضمــن أعمــال نــدوة »التعليــم الديـــني فــي تونــس« الثلاثــاء 25 ديســمبر 2018، ص 64.
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يقــول عبــد المنصــف  -فــي نظــر بعضهــم- تصــور يخالــف قبــول الاختــاف والتعــدد،  الرســل  محمــدًا خاتــم 

فــي  تناولــه  تونــس  فــي  الأسا�ســي  التعليــم  مــن  التاســعة  للســنة  المدر�ســي  الكتــاب  علــى  منتقــدًا  الجليــل  عبــد 

درس »حقيقــة الديـــن« أن الإســام هــو خاتــم الأديــان وآخــر الرســالات وأن محمــدًا خاتــم النبييـــن، فيقــول: 

»والطريــف أيضًــا أن هــذا المحــور مــن الــدرس قــد جــاء مُتممًــا لمحــورٍ مهــمٍ هــو الإيمــان بالرســالات الســماوية مــع 

التنصيــص علــى الوحــدة والتنــوع بيـــنها. ولكــن لــم يتــدرج التفكيـــر نحــو تأســيس فكــرة التعــدّد بقــدر مــا عــادت 

الرؤيــة إلــى الاعتقــاد فــي الختــم، وتـــرديد مــا جــاء فــي القــرآن مــن أن الرســالات الســابقة حــقّ، علــى أن يكــون 

محمــدًا أولــى بهــا مــن غيـــره ممــن يدّعيهــا، أمثــال اليهــود والنصــارى. تبقــى الرؤيــة إذن رؤيــة لاهوتيّــة، لا تؤسّــس 

ــل فــي اســتناد هــذه الرؤيــة إلــى فكــرة شــمولية الديـــن. وأن 
ّ
للتفكيـــر التعــدّدي النقــدي. أمــا الجانــب الثانــي فيتمث

الأصلح والأصوب ما كان بأمر من الديـــن ومناســبًا له، وما كان خارج ذلك كان فاســدا. هذا الجمع والتماهي 

بيـــن الديـــن والحيــاة، بيـــن الاعتقــاد الأنطولوجــي والحــادث الثقافــي ســيمنع كل تفكيـــر خــارج اللاهــوت«)1)).

ولا يخفــى كيــف يـــريد صاحــب هــذه الدعــوى أن يـــنتقل بتدريــس التـــربية الإســامية مــن الاعتقــاد إلــى 

الانتقــاد، بــل إنــه يتخــذ مــن مرجعيــات وضعيــة غيـــر قابلــة للنقــد، بيـــنما يجعــل مــن حقائــق الوحــي معطيــات 

نســبية لا يـــنبغي تقديمهــا باعتبارهــا مســلمات؛ كمــا يظهــر لديــه التبــاس فــي تصــور هــذه المــادة إذ يخلطهــا 

عــن  يـــنبئ  وهــذا  المدرســية،  وليــس  الأكاديميــة  العليــا  الدراســات  فــي  الغــرب  فــي  نشــأ  كمــا  الأديــان  بمقارنــة 

ضعــف فــي إدراك حقيقــة تدريــس الديـــن –كمــا هــو متعــارف عليــه فــي جميــع المنظومــات التعليميــة)1))؛ فــا 

توجــد منظومــة -تــدرّس الديـــن باعتبــاره مــن حقــوق المتعلــم وضــرورة مــن ضــرورات حفــظ الهويــة المجتمعيــة 

والثقافيــة- تســعى إلــى تفكيــك التصــورات والمعتقــدات الثابتــة والتــي يقــع إجمــاع مجتمعــي حــول دلالاتهــا. 

ومثــال ذلــك مســألة الرســالة الخاتمــة، فهــل يوجــد مــن علمــاء الإســام مــن أنكــر هــذه الحقيقــة أو قــال 

غيـــرها؟ وهــل يُعــدّ هــذا التّصــوّر ســليما مــن الزاويــة البيداغوجيــة؟

 التعبد والبناء الوجداني الإيماني 
َ

كما نجد هذا التصور يستنكر تضمّن المنهاج الدرا�سي للمادة هدف

يًــا تفهميًــا ونقديًــا. ومعنــاه 
ّ
ــا معرف

ً
ــا تعبديًــا، لا هدف

ً
فيقــول صاحبــه: »الهــدف التعليمــي متمحّــض ليكــون هدف

)18( عبــد الجليــل، عبــد المنصــف. تدريــس الديـــن بتونــس بيـــن 2011 و2016، ملاحظــة أوليــة، أشــغال نــدوة: »التعليــم الديـــني والثفاقــة 

الديـــنية فــي المدرســة، دراســات لتجــارب عربيــة وأوروبيــة« المنظمــة مــن قبــل مؤسســة الملــك عبــد العزيـــز آل ســعود للدراســات الإســامية 

ــز آل ســعود –الــدار البيضــاء-، الــدار البيضــاء: 2018، )19  والعلــوم الإنســانية يومــي 23-24 شــتنبر 2016، مؤسســة الملــك عبــد العزيـ

- 55(، ص24. 

ــق حكمــا بتدريــس الحقائــق المطلقــة والمســائل التــي لا جــدال فيهــا فــي نظــر المؤمنيـــن«، 
ّ
)19( يقــول محمــد فاعــور: »تدريــس الديـــن قــد يتعل

فاعــور، محمــد، التعليــم الديـــني والتعدديــة فــي مصــر وتونــس، أوراق كارنيغــي، مركــز كارنيغــي للشــرق الأوســط، 2012، ص4.
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أن تدريــس الديـــن مــرّة أخــرى لا يـــنحو نحــو التحصيــل المعرفــي الــذي يـــنأى عــن البعــد الإيمانــي ليعتبــر الديـــن 
ظاهرة جديـــرة بالدراسة والتحقيق النقدي«)2)).

فــي تلقيـــن   آخــر عــن المــادة؛ إذ يحصرهــا 
ً

بالمــوازاة نجــد تصــوّرًا آخــرَ علــى طــرف نقيــض، يحمــل تمثــا

القــوة  واكتســاب  منــه  والاســتمداد  الوحــي  تدبــر  فــي  المتعلميـــن  بمهــارات  للارتقــاء  تغييــب  مــع  مســلمات 

الحجاجيــة والتعليليــة فــي تفهــم معقوليــة البعــد الفكــري والتشــريعي للتصــور الإســامي، وهــذا التمثــل يعطل 

طاقــات المتعلميـــن فــي التعامــل مــع المعرفــة الشــرعية ويحصــر المــادة فــي أســاليب الوعــظ والتلقيـــن المباشــر، 

ويقــف حجابًــا دون الإدراك الصحيــح والفهــم الســليم للديـــن، وتبيـــن مواطــن القطــع مــن مجــال الاجتهــاد.

إن التصــور البيداغوجــي لتدريــس مــادة التـــربية الإســامية، وفــق النظريــات التـــربوية المعاصــرة، يـــرى أن 

تنــاول مختلــف المقــولات المخالفــة لهــا أهميــة فــي بنــاء التعلمــات الصحيحــة لــدى المتعلميـــن وتملكهــم للقــدرة 

ــن المتعلــم مــن 
ّ

الحجاجيــة علــى محــاورة مختلــف الآراء والتصــورات محــاورة علميــة هادئــة، وذلــك مــا يمك

بنــاء شــخصية قويــة لهــا جذورهــا الحضاريــة الممتــدة لتســهم فــي بنــاء وطنهــا ونفــع الإنســانية. لذلــك فليــس 

لبنــاء  أرضيــة  اتخاذهــا  أمــا  مة، 
َّ
مُسَــل هــا 

ُ
اتخاذ بــل الإشــكال  المخالفــة،  المقــولات  تنــاول مختلــف  مســتنكرًا 

تصــورات ســليمة متماســكة فهــذا مــن مرتكــزات التصــور العقــدي الإســامي الــذي يمتــح مــن معيـــن القــرآن 

الكريــم الــذي أورد مختلــف الاعتقــادات وحاورهــا مبيّنــا تهافتهــا. 

إن مثل هذيـن التصوريـن السابقيـن لا يمكن أن يسهما في إغناء نقاش تطويـر مادة التـربية الإسلامية 

وتدريسيتها بقدر ما يسهم في إذكاء نقاش إيديولوجي يضعف حجة أية مراجعة وتطويـــر، بل من شأنه أن 

. لذلك وجب تحييد البعد الإيديولوجي المتعلق بمشــروع التطويـــر، ومناقشــة 
ً

ا متقابلًا
ً
ــا متطرف

ً
يغذي نقاش

الهواجــس التــي تنــم عنــه بعقلانيــة وموضوعيــة مــع تجنّــب مختلــف أشــكال التطــرف.

إن المنهــاج التـــربوي ليــس مقاربــة تعليميــة منعزلــة عــن ســياقها الاجتماعــي وظرفهــا الزمانــي وتحدياتــه، 

فكل مشــروع تـــربوي يحمل تصورا حول الكون والإنســان، فتشــكل القيم والمعتقدات مرجعية للممارســات 

التـــربوية التــي تســتهدف بنــاء الإنســان )المتعلــم( وتصرفاتــه وتفاعلــه مــع الكــون؛ كمــا أن المدرســة تـــرتبط 

إلــى  بطموحــات يلقيهــا علــى عاتقهــا المجتمــع لمواجهــة مختلــف تحدياتــه، وكل ذلــك يجعــل الحاجــة ماســة 

مشــروع مجتمعــي واضــح الاختيــارات يكــون محــط توافــق مجتمعــي تعمــل المنظومــة التعليميــة علــى تصريفــه 

 للتنــازع علــى 
ً

وتنزيلــه؛ لأن المجــال التـــربوي علــى مســتوى صناعــة المناهــج والبرامــج لا يحتمــل أن يكــون محــا

)20( المرجع السّابق، ص41.
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مســتوى الاختيــارات أو فــرض بعضهــا وتأويــل بعــض المفاهيــم؛ لأن ذلــك ي�ســيء إلــى المنظومــة ويفقــد الثقــة 

لــدى الفاعليـــن، ويهــدر مقــدرات الوطــن وفــرص بنــاء أجيــال قويــة راشــدة.

المبحــث الثانــي: المدخــل القيمــي والمفهومــي وأثـــره فــي تطويـــر بنيــة 

منهــاج مــادة التـــربية الإســامية

المبحــث  تناولــه  والــذي  الثلاثــة،  فــي ملامحــه  الإســامية  التـــربية  بمــادة  ــق 
ّ
المتعل المفهومــي  إن الاضطــراب 

الأول، كان لــه تأثيـــر كبيـــر فــي بنيــة مناهــج التـــربية الإســامية، فنجــد بعضهــا لا زال يحتفــظ ببنيــة العلــوم 

الشــرعية فيجعــل المــادة مجموعــة مكونــات مــن فقــه، وعقيــدة، وقــرآن أو تفسيـــر، وحديــث، وسيـــرة؛ دون 

أن يوجــد بيـــنها رابــط يـــنتظمها )منهــاج دولــة قطــر()2))؛ أمــا مناهــج أخــرى فاعتمــدت بنيــة الوحــدات التـــربوية 

أو التعليميــة، وتغطــي تلــك الوحــدات مختلــف مجــالات النشــاط الإنســاني فــي المجــال الاعتقــادي والتعبــدي 

أمــا  للمــادة؛  القيمــي  البعــد  علــى  تـــرتكز  مقاربــة  وهــي   ،)2016 قبــل  المغربــي  والبيئي...)المنهــاج  والتواصلــي 

بعــض المناهــج فاعتمــدت مناهــج ميـــزت بيـــن أســاك التعليــم، فاعتمــدت التـــربية الإســامية فــي الابتدائــي 

والإعــدادي؛ والتفكيـــر الإســامي أو العلــوم الإســامية فــي الثانوي)تونــس)2)) والجزائــر)2)) نموذجًــا(. 

لكن من أهم الإشكالات التي اتسمت بها كثيـر من هذه البرامج والمناهج أنها:

• ، ممــا يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان إكســابها هويــة المــادة 	
ً
 منســجمة

ً
لــم تقــدّم المــادّة بصفتهــا بنيــة

فــي المبحــث الأول؛ التعليميــة التـــربوية كمــا تحــدّدت 

• لم يتحقق إبداع في إعادة صياغتها صياغة تـراعي طبيعة الفئة المستهدفة وانشغالاتها وسياقاتها، 	

بــل أبقــت علــى الاصطلاحــات العلميــة لعناويـــن الــدروس دون نقــل ديداكتيكــي )أو تقريــب( لهــا، 

وهــذا مــا يُفقــد للمــادّة معناهــا ووظيفيتهــا لــدى المتعلميـــن والمتعلمــات؛

• ضمــور البعــد القيمــي أمــام الزخــم المعرفــي وهــذا مــا يتنافــى مــع خصوصيــة المــادة ووظيفتهــا المركزيــة 	

)21( الخطــة الفصليــة لمــادة التـــربية الإســامية الصــف الثالــث، إدارة التوجيــه التـــربوي، قســم التـــربية الإســامية، الفصــل الدرا�ســي 

.2020-2019 الأول: 

)22( برامــج التفكيـــر الإســامي – التعليــم الثانــوي، إدارة البرامــج والكتــب الدراســية، وزارة التـــربية والتكويـــن، الجمهوريــة التونســية، 

.2008 ســبتمبر 

الوطنيــة  اللجنــة  الشــعبية،  الديمقراطيــة  الجزائريــة  الجمهوريــة  الوطنيــة،  التـــربية  وزارة   ،2016 الابتدائــي  التعليــم  مرحلــة  مناهــج   )23(

للمناهج، المجموعات المتخصصة للمواد، ص78 وما بعدها -، الوثيقة المرافقة لمنهاج التـربية الإسلامية في مرحلة المتوسط، وزارة التـربية 

الوطنيــة، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، اللجنــة الوطنيــة للمناهــج، اللجنــة المتخصصــة لمــادة التـــربية الإســامية، ص8.
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فــي بنــاء الإنســان والقيــم، ويتضــارب مــع المقاربــات البيداغوجيــة المعتمــدة مــن طــرف جــل هــذه 

المنظومــات التعليميــة )وهــي المقاربــة بالكفايــات()2))؛ 

• ــدت أن الدمــاغ البشــري لا يشــتغل بالمعــارف 	
ّ

عــدم اســتثمار العلــوم المعرفيــة المعاصــرة، التــي أك

الجزئيــة، وإنمــا يفكــر ويمــارس مهاراتــه العليــا بعــد اكتســابه للمفاهيــم التــي تكســبه القــدرة علــى 

معالجــة مختلــف المواقــف الجزئيــة واللامتناهيــة التــي تعتـــرضه.

إن تحليــل كثيـــر مــن برامــج مــادة التـــربية الإســامية يكشــف إغراقهــا فــي التفاصيــل المعرفيــة الجزئيــة، 

وجعــل المــادة جــزرًا مــن مــواد العلــوم الشــرعية ومفرداتهــا والتــي تفتقــد فــي كثيـــر مــن الأحيــان إلــى الرابــط بيـــنها.

• عبــر 	 التعليميــة  المناهــج  تطويـــر  فــي  وأثـــرها  المعرفيــة  العلــوم  خلاصــات  اســتثمار  يمكــن  فكيــف 

اعتمــاد المدخــل المفهومــي فــي بنــاء المناهــج، مــن أجــل تكويـــن عقــل واعٍ ناضــج قــادر علــى التحليــل 

والتعليــل والنقــد مــن خــال المفاهيــم التــي اكتســبها والتــي يســتطيع توظيفهــا فــي مختلــف المواقــف 

والوضعيــات؟ 

• وكيــف يمكــن للمدخــل القيمــي أن يســهم فــي تطويـــر هــذه المــادة الحاملــة للقيــم مــن أجــل الاســتجابة 	

للتحديــات القيميــة والأخلاقيــة الراهنــة؟

الإبســتمولوجية  الخصائــص  بيـــن  والتبايـــن  الإســامية،  التـــربية  مــادة  فــي  المقدّمــة  المعــارف  تعــدد  إن 

لــكل نــوع منهــا)2))، يجعــل المنهــاج الدرا�ســي لهــذه المــادة يتميـــز بتعــدد المفــردات وطغيــان اكتســاب المعرفــة 

علــى بنائهــا وتوظيفهــا بضغــط عامــل الزمــن المحــدود، والإمكانــات المعرفيــة للمتعلميـــن والمتعلمــات؛ وإن 

المســتقرئ لكثيـــر مــن برامــج مــادة التـــربية الإســامية يلحــظ هــذا الكــم الهائــل مــن الــدروس والمفــردات، مــع 

تعــدد روافدهــا المعرفيــة التــي تجعــل المتعلــم يخــوض فــي حقــول معرفيــة عــدة، أو مــواد عــدة تنتمــي لمســمى 

مــادة التـــربية الإســامية.

)24( المقاربــة بالكفايــات مقاربــة بيداغوجيــة تتأســس علــى النظريــة السوســيوبنائية، وتـــرى أن فعــل التعلــم يبنــى داخــل الــذات المتعلمــة 

وانطلاقــا مــن تمثلاتــه، وفــي ســياق وضعيــات قريبــة مــن الواقــع، وفــي ظــل تفاعــل مــع الراشــد )المــدرس(، والأقــران )المتعلمــون(، وتتيــح 

للمنظومــة التـــربوية فرصــة تمكيـــن التلاميــذ مــن تنميــة كفايــات توهلهــم ليصبحــوا فاعليـــن فــي حياتهــم، وقادريـــن علــى مواجهــة وضعيــات 

فــي بنــاء تعلــم ذي  يـــنخرط  فــي المدرســة أو خارجهــا. إنهــا مقاربــة تجعــل المتعلــم  ملموســة وواقعيــة، عــن طريــق تعبئــة المــوارد المكتســبة 
معنــى مــن أجــل أداء يتســم بالنجاعــة والملاءمــة. مــن أجــل مزيــد مــن التفصيــل، انظــر: حمــو، ربيــع. التقويــم الإشــهادي فــي ضــوء المقاربــة 

بالكفايــات، دار القلــم: الربــاط، ط1: 2016، 25-17.

والمعرفــة  تاريخيــة،  مفاهيــم  فهــي  النبويــة  السيـــرة  أمــا  بالتجريــد،  تتســم  العقديــة  والمعرفــة  بالعمليــة،  تتســم  الفقهيــة  المعرفــة   )25(

الأخلاقيــة معرفــة وجدانيــة بالأســاس. هــذه الســمات البــارزة لــكل نــوع مــن المعرفــة، ويوجــد ســمات أخــرى فرعيــة تتيــح التمييـــز بيـــن 

الإســامية. التـــربية  مــادة  فــي  المقدمــة  المعــارف  مــن  معرفــة  لــكل  الإبســتمولوجية  الخصوصيــة 
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وهــذا الإشــكال يجعلنــا نســائل المــادة: أهــي مــادة واحــدة لهــا مفاهيمهــا الخاصــة بهــا؟ أم أنهــا مجموعــة 

مــواد منفصلــة؟ وهــل الطبيعــة الإبســتمولوجية لمكونــات المــادة مناســبة للمســتوى العمــري للمتعلميـــن –فــي 

الابتدائــي والإعــدادي خصوصــا، فــي ظــل مــا تختزنــه مــن تمثــات لــدى الأســاتذة تحيــل علــى المعرفــة العالمــة 

المؤسســة لحقولهــا المعرفيــة )العقيــدة – الفقــه- السيـــرة ...()2))؟

وإذا كانت حاجيات المتعلميـن من هذه المادة متنوعة )حاجة لتلاوة القرآن وفهمه، والإدراك الصحيح 

لمفهــوم الإيمــان، وإقامــة العبــادات بشــكل صحيــح ...( فهــل مــن ســبيل لبنــاء منهــاج درا�ســي يخفــف مــن تعــدد 

المفــردات والــدروس؟ وهــل مــن ســبيل تجسيـــر بيـــن مكونــات المــادة مــن أجــل الحفــاظ علــى وحدتهــا ونســقية 

بنــاء مفاهيمهــا عنــد المتعلميـــن؟

إن اقتـــراح نمــوذج منهــاج موحــد تعتمــده مختلــف المنظومــات التعليميــة فــي مــادة التـــربية الإســامية، 

قــد يبــدو صعــبَ التحقّــق؛ لأن كل منظومــة تحكمهــا مجموعــة مــن المحــددات المتعلقــة بالســياق الاجتماعــي 

وخصوصيــات التعدديــة الديـــنية، وخيــارات السياســة التعليميــة، والهندســة المنهاجيــة التــي المعتمــدة فــي بنــاء 

مناهــج مختلــف المــواد، وتختلــف أيضــا فــي تصورهــا للكفايــات العرضانيــة ومقاربــة تنزيلهــا فــي مختلــف المــواد.

التـــربية  مــادة  تطويـــر  فــي  تســهم  أن  يمكــن  موجّهــة  مبــادئ  اقتـــراح  إلــى  فســنعمد  ســبق  لمــا  واعتبــارا 

التعليميــة. المنظومــات  مختلــف  فــي  لاعتمادهــا  المرونــة  مــن  قــدرا  ــر 
ّ
توف والتــي  الإســامية، 

1.التدريــس بالمفهــوم وأثـــره فــي الارتقــاء بتدريســية مــادة التـــربية 

الإســامية:

يعتبــر تجــزيء المعرفــة وتضخــم المحتــوى مــن المشــكلات التــي تعانيهــا المــادة خصوصــا وأنهــا تلقــي عبئًــا 

كبيـــرًا علــى كل مــن المــدرس والمتعلــم اعتبــارا لكثـــرة الحقائــق والمعلومــات وصعوبــة حفظهــا واستـــراجاعها، 

فبالأحــرى توظيفهــا. وهــذا الاعتبــار هــو الــذي دعــا بعــض الباحثيـــن يدعــون لتبنــي مقاربــة التدريــس بالمفهــوم، 

إذ »بتبني التدريس بالمفهوم يسهل التقليص من نسبة المحتوى في الكتاب المدر�سي، ويسهل بناء الأنشطة 

التعليميــة التــي يمكــن للمتعلميـــن الاشــتغال عليهــا لتحقيــق الأهــداف وتنميــة القــدرات، وخاصــة مــن خــال 

تحديــد الأمثلــة واللاأمثلــة، وبنــاء أنشــطة تعلميــة مناســبة«)2)).

)26( حمــو، ربيــع. دليــل الأســتاذ فــي تدريــس مــادة التـــربية الإســامية بالتعليــم الابتدائــي، الــدار العالميــة للكتــاب، الــدار البيضــاء، ط1: 

2017، ص8.

)27( أيت إعزة، أحمد. مشكلات تدريس التـربية الإسلامية بالسلك الابتدائي، منشورات TOP EDITION، ط1: 2009، ص38-37.
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يُعــرَّف المفهــوم بأنــه »فكــرة مجــرّدة يمكــن تطبيقهــا علــى تجــارب وموضوعــات متنوعــة لهــا خصائــص 

مشتـــركة، وهــو شــبيه بفئــة مــن العناصــر ذات خصائــص مشتـــركة دون اعتبــار الاختلافــات التــي يمكــن أن 

توجــد بيـــنها. ويقــوم المفهــوم علــى خاصيتيـــن همــا التجريــد والتعميــم. فالتجريــد هــو انتقــال مــن الملمــوس إلــى 

المفهــوم، وأمــا التعميــم فهــو عمليــة جمــع خصائــص مشتـــركة بيـــن موضوعــات داخــل مفهــوم واحــد وســحبها 

.((2(»)Galisson,R.Coste,D.1976( علــى فئــة لا متناهيــة مــن الموضوعــات الممكنــة المشــابهة لهــا

إن المنهــاج الــذي يتخــذ مــن بنــاء المفاهيــم غايــة يســعى إلــى تجميــع عــدد مــن المعــارف فــي مفهــوم؛ فيخلصنــا 

مــن التكــرار الــذي يحــدث فــي تدريــس المناهــج المجــزأة كمــا يســاعد التلميــذ ويعيـــنه فــي ممارســته لعمليــات 

التفكيـــر العلمــي، فيجعــل التعلمــات أكثـــر بقــاءً وأقــل عرضــة للنســيان. 

 علــى حســن 
َ
ــك المتعلــمَ القــدرة ِ

ّ
مَل

ُ
إنــه خيــار يقلــص مــن المضاميـــن الفرعيــة مقابــل بنــاء المفاهيــم، التــي ت

التصــرّف فــي مواقــف جزئيــة كثيـــرة مندرجــة تحــت المفهــوم؛ كمــا أنــه يتيــح التدريــس الفاعــل الــذي يـــنمي 

ممارســة عمليــات التفكيـــر العليــا.

مــن خــال مــا ســبق يمكــن أن نخلــص إلــى أن المقاربــة المفهوميــة فــي بنــاء منهــاج مــادة التـــربية الإســامية 

تتجلــى فــي كونهــا:

• تنظــم المعلومــات وتــزود المتعلــم ببنــاء معرفــي منظــم يســتخدمه فــي تمييـــز أمثلــة جديــدة وتفسيـــر 	

مواقــف عديــدة؛ وتنتقــل التعلمــات مــن معــارف تستـــرجع إلــى أدوات للفهــم والتفسيـــر والتحليــل 

وممارســة مهــارات التفكيـــر العليــا. 

• تســهم فــي انتقــال أثـــر التعلــم؛ فــإذا كان الانتقــال يعنــى القــدرة علــى إدراك العناصــر المشتـــركة فــي 	

مواقــف متنوعــة، وتحــت ظــروف مختلفــة وربطهــا ببعضهــا البعــض ربطــا لــه معنــى؛ فــإن اكتســاب 

بالمفهــوم  مرتبطــة  عديــدة  مواقــف  وتفسيـــر  جديــدة  أمثلــة  تمييـــز  فــي  المتعلــم  يســاعد  المفاهيــم 

ــدَرَّس.
ُ
المـ

• تســاعد المتعلــم علــى حــل المشــكلات وتقتصــد فــي زمــن التعلــم؛ وذلــك لأنــه حيـــنما يتعلــم المفهــوم 	

يطبقــه فــي كل مــرة دون حاجــة إلــى تعلــم جديــد.

• لا تقتصــر فائــدة تعلــم المفاهيــم علــى المتعلــم فحســب، بــل تتعــداه إلــى المعلميـــن ومخططــي المناهــج 	

ســهل عمليــة اختيــار محتــوى المنهــج المدر�ســي وتطويـــره؛ 
ُ
 ومؤلفــي الكتــب المدرســية المختلفــة؛ إذ ت

)28( غريب، 2006، ج1، ص191
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لأنهــا تشــكل محــور الأنشــطة التعليميــة، كمــا تعــد وســيلة فعالــة لربــط المــواد الدراســية المختلفــة، 

بالواقــع  مرتبطــة  جديــدة  تطبيقيــة  حقائــق  واســتيعاب  بإضافــة  تســمح  التــي  بالمرونــة  وتتســم 

المعرفــي. التنظيــم  يختــل  أن  دون  ومســتجداته، 

المتعلميـــن  خصوصيــات  تـــراعي  للمفاهيــم  متــدرّج  ونمــاء  بنــاء  مــن  ســيمكن  بالمفاهيــم  الاشــتغال  إن 

وقدراتهــم، فمفهــوم الإيمــان يؤســس فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة بمقاربــة تناســب الفئــة المســتهدفة فيـــنطلق 

البنــاء مــن المحســوس والــذي يتجســد فــي ملاحظــة عظمــة صنــع الله وتــذوق فضــل نعمــه مــن أجــل تنميــة حــبّ 

الله تعالــى، فالمدخــل الوجدانــي ملائــم فــي هــذه المرحلــة لبنــاء مفهــوم عقــدي؛ بخــاف المتعلميـــن فــي مرحلــة 

المراهقــة بالثانــوي فيتــم تنــاول مفهــوم الإيمــان مــن مدخــل إشــكالي يتنــاول المفهــوم بمســتوى مــن التجريــد، 

وهذا ما يصطلح عليه برونر Bruner بالتكويـن اللولوبي للمفاهيم، فهو يـرى أن اكتساب المفاهيم يمر من 

ل أرقى عبر مداخل مختلفة وسياقات متبايـنة، فيـنمو التفكيـر نحو مستوى أكثـر تجريدًا)2)). 
ُّ
مَث

َ
ل إلى ت

ُّ
مَث

َ
ت

إن ســمة امتــداد مفاهيــم مــادة التـــربية الإســامية عبــر مختلــف المســتويات والأســاك التعليميــة هــو الــذي 

يتيــح البنــاء اللولبــي والحلزونــي للمفاهيــم ويعمقــه بمــا يـــناسب خصائــص كل فئــة عمريــة واهتماماتهــا.

الصدقــة  مســمى  تحــت  تنــدرج  مفــردات  عــدة  تنــاول  مــن  يمكــن  –مثــا-  الصدقــة  مفهــوم  تقديــم  إن 

وتشتـــرك معهــا فــي الخصائــص العامــة، فعنــد تكويـــن المفهــوم فــإن المتعلــم يوظفــه فــي مواقــف لا متناهيــة 

كمــا يجعلــه قــادرا علــى حســن التصــرف واتخــاذ المواقــف المناســبة، ففــي المســتوى الأول يكتســب المفهــوم 

ص، ليـــنمو تباعًــا فيتعــرف المتعلــم الصدقــة الواجبــة: 
ّ

بمدلــول بســيط انطلاقــا مــن تصــرف ملاحــظ ومشــخ

الــزكاة وأحكامهــا الأســاس، ثــم الصدقــة المندوبــة. ويمكــن فــي الثانــوي أن يتنــاول العقــود التبرعيــة ومقاصدهــا 

وكيــف تســهم فــي حــل المشــكلات الاجتماعيــة وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة.

عنــد  الذهنــي  التـرميـــز  لتشــكيل  فعالــة  استـــراتيجيات  تســتدعي  كبــرى  أهميــة  المفاهيــم  بنــاء  يكت�ســي 

المتعلــم، وذلــك مــن خــال الاشــتغال علــى وضعيــات مشــكلة وإدماجيــة وتقويميــة مرتبطــة بالســياق الواقعــي 

والاجتمــاع للمتعلــم بمــا يتيــح التكويـــن الوظيفــي للمفهــوم، والاشــتغال بشــكل بنائــي علــى مــوارد مناســبة مــن 

ــب 
ّ
نصــوص شــرعية ومــوارد رقميــة ملائمــة وغيـــرها، والأمثلــة المطابقــة وغيـــر المطابقــة. وهــذه المقاربــة تتطل

تجديــدًا علــى مســتوى مكونــات الكتــب المدرســية والمــوارد الرقميــة المعتمــدة.

(29) Barth Britt-Mari. Jérôme Bruner et l’innovation pédagogique. In: Communication et langages, 
n°66, 4ème trimestre 1985. pp. 46-58. p53.
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ــربية  ــر هندســة منهــاج مــادة التـ ــره فــي تطويـ 2. مبــدأ التكامــل وأثـ

الإســامية:

ــه بأنــه 
ّ
تدعــو كثيـــر مــن التصــورات التـــربوية إلــى اعتمــاد مبــدأ التكامــل فــي بنــاء المناهــج الدراســية فتُعرف

»تقديــم المعرفــة فــي نمــط وظيفــي علــى صــورة مفاهيــم متدرجــة ومتـــرابطة تغطــي الموضوعــات المختلفــة دون 

أن يكــون هنــاك تجزئــة أو تقســيم للمعرفــة إلــى مياديـــن مفصلــة«)3)). ومــن هــذا التعريــف تتجلــى أهميــة مبــدأ 

التكامل في كونه يحتـــرم سيـــرورة اشتغال العقل البشري، والذي يشتغل ببنيات متـــرابطة، ويقيم شبكات 

متـــراصة مــن التمثــات التــي بناهــا عــن طريــق خبراتــه؛ وهــذا مــا يجعــل المعرفــة المكتســبة غيـــر مفصولــة، 

بفضــل الآليــات التــي تحكــم منطــق بنــاء المــواد الدراســية وفــق الحقــول المعرفيــة المرتبطــة بهــا. ففــي مــادة 

التـــربية الإســامية لا يمكــن الفصــل بيـــن مختلــف المكونــات التــي تتشــكل منهــا المــادة، فمكــون دراســة القــرآن 

أو الحديث فهما وتدبرًا أو تفسيـــرًا واهتداء، لا يمكن فصله عن بناء مختلف المفاهيم والأحكام المنتظمة 

الأســاس  عــن  يـــنفصل  لا  فقهــي  بنــاء حكــم  أن  كمــا  وأخــاق؛  وفقــه  مــن عقيــدة  المــادة  مكونــات  لمختلــف 

الاعتقــادي الــذي يدفــع المكلــف للاســتجابة لــه، ولا يســتقل عــن الحكــم الأخلاقــي والمقصــد الــذي يؤسســه 

ذلــك الحكــم. ومــن هنــا يتجلــى أهميــة اعتمــاد مبــدأ التكامــل فــي بنــاء منهــاج المــادة.

 لمفاهيم المادة مع اســتحضار مختلف أوجه التكامل 
ً
إن مبدأ وحدة المعرفة الشــرعية يقت�ضي معالجة

ــل أحــكام العبــادات والمعامــات هــي مــن آثــار عمــق الإيمــان بــالله تعالــى، وهــذا يقت�ضــي فــي 
ُّ
بيـــن مكوناتهــا، فتَمَث

دروس العقيــدة أنشــطة ووضعيــات إدماجيــة متعلقــة بالأخــاق وأحــكام المعامــات باعتبارهــا المجــال الــذي 

 يتجلى فيه أثـــر تزكية النفس بالاعتقاد الصحيح وأثـــره في بناء قيم ومواقف سديدة. كما أن درس السيـــرة 

النبويــة فــرع عــن أصــل الإيمــان برســول الله صلى الله عليه وسلم والاقتــداء بــه، ولا تخفــى الوظيفــة التشــريعية والتخليقيــة 

لأحــداث السيـــرة فــي بنــاء قيــم أخلاقيــة والحــث إلــى الاقتــداء بصاحــب الخلــق العظيــم عليــه الســام. 

إن التكامل الذي ندعو إليه يـــنسجم مع المقاربة »التي يتم فيها طرح المحتوى المرادِ تدريسُه ومعالجته 

 
ً

ــا ومجــدولًا
ً
بطريقــة تتكامــل فيهــا المعرفــة، مــن مــواد أو حقــول دراســية مختلفــة ســواء كان هــذا المــزج مخطط

بيـــن  مؤقــت  زمنــي  تنســيق  تــم  أم  الجوانــب،  متعــددة  وموضوعــات  وقضايــا  أفــكار  حــول  متكامــل  بشــكل 

المدرسيـــن الذيـــن يحتفــظ كل منهــم بتخصصــه المســتقل أم بدرجــات بيـــن ذلــك«)3)).

)30( الخيــاط، عبــد الكريــم عبــد الله )2001(. آراء معلمــي وموجهــي المــواد الاجتماعيــة حــول اســتخدام الأســلوب التكاملــي فــي بنــاء وتدريــس 

منهــج المــواد الاجتماعيــة للصفيـــن الأول والثانــي فــي المرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت، المجلــة التـــربوية، العــدد61، )98-134(، ص101.

)31( المعيقل، عبدالله بن سعود)2001(. المنهج التكاملي، مستقبل التـربية العربية، القاهرة ، العدد22 ،ص 43-ص79 ، ص48.
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إن تطبيــق التكامــل فــي منهــاج المــادة يمكــن أن يـــنفذ مــن خــال مستوييـــن: المســتوى الأول مــن التكامــل 

التـــربية الإســامية،  مــادة  بيـــن مختلــف مكونــات  تكامــل  التقاطــع لإقامــة جســور  تتبّــع مواطــن  فــي  يتجسّــد 

واعتماد أنشطة دمج وتطبيق تتغيّا استثمار مكتسبات مختلف المكونات، مع احتفاظ هذه الأخيـرة ببنيتها.

تخطيطــه  فــي  يعتمــد  الــذي  »المنهــج  اعتمــاد  هــو  إليــه  ندعــو  الــذي  التكامــل  مــن  الثانــي  المســتوى  أمــا 

وطريقــة تنفيــذه علــى إزالــة الحواجــز التقليديــة التــي تفصــل بيـــن جوانــب المعرفــة«)3))، بحيــث يعــاد النظــر 

ز علــى مختلــف الخبــرات التــي تســعى 
ّ

فــي المنهــاج المؤســس علــى المكونــات مــن أجــل إبــداع تنظيــم جديــد، يـــرك

المــادّة لتمليكهــا للمتعلميـــن والمتعلمــات ويســتهدف تجــاوز الإشــكالات الســابقة، وهنــا نقتـــرح اعتمــاد نظــام 

الوحدات الدراسية، فما هي الوحدة الدراسية؟ وما هي أشكال الوحدات الدراسية التي تلائم خصوصية 

مــادة التـــربية الإســامية؟ وكيــف يمكــن انتظــام مختلــف حاجــات المتعلميـــن فــي ســياقها؟

عــرّف الوحــدة بأنهــا »تنظيــم خــاص فــي المــادة التدريســية وطــرق التدريــس، يضــع التلاميــذ فــي موقــف 
ُ
ت

ب منهم نشاطا متنوعا يـــناسبهم، ويـــراعي ما بيـــنهم من فروق فردية، 
ّ
تعليمي متكامل يثيـــر اهتمامهم، ويتطل

ويتضمــن مرورهــم فــي خبــرات تـــربوية معيـــنة ويــؤدي بهــم إلــى فهــم وتبصــر فــي ميــدان أو أكثـــر مــن مياديـــن 

المعرفــة، وإكســابهم مهــارات وعــادات واتجاهــات وقيــم مرغــوب فيهــا )قرفــال، أ.ر. 1986(«)3)).

مــع  تلاؤمهــا  مــدى  ونفحــص  الوحــدة  محــددات  مختلــف  سنســتعرض  الســابق  التعريــف  خــال  ومــن 

يلــي: بمــا  الوحــدة  تتميـــز  الإســامية،  التـــربية  لمــادة  الإبســتمولوجية  الطبيعــة 

• الحــرص علــى وحــدة المعرفــة اعتبــارا لوحــدة المعــارف وتكاملهــا، وهــي بذلــك تجــاوز لمقاربــة تفتيــت 	

المنهــاج والمــواد الدراســية وتجزيئهــا، بــل تحــرص علــى إقامــة الروابــط الموجــودة بيـــن مختلــف المعــارف 

بنفــس  بالوحــدة المصدريــة وتتميـــز  تتســم  الشــرعية  المعرفــة  كانــت  ولمــا  علــى اختلافهــا وتنوعهــا؛ 

الســمات وتكامــل مختلــف مكوناتهــا والفــروع العلميــة المنبثقــة منهــا فــي تســديد الإنســان فــإن منطــق 

الوحــدة يتوافــق مــع طبيعتهــا؛ 

• إكســاب المتعلميـــن خبــرات عابــرة لعــدة مجــالات وحقــول، لذلــك فنجــاح المنهــاج الدرا�ســي فــي إقامــة 	

هــذا النــوع مــن التكامــل لــه أثـــر كبيـــر فــي رفــع منســوب الاكتســاب فــي المــادة لمــا للربــط بيـــن النــص 

فــي حســن تمثــل  الشــرعي والأبعــاد العقديــة والتشــريعية والأخلاقيــة للمعرفــة، كمــا يســهم ذلــك 

)32( الشربيـــني، فــوزي، والطنــاوي، عفــت )2001(. مداخــل تـــربوية فــي تطويـــر المناهــج التعليميــة، القاهــرة : مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 

ص211.

)33( غريــب، عبــد الكريــم. المنهــل التـــربوي، منشــورات عالــم التـــربية، مطبوعــات النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، ط1: 2006، ج2، 

ص969.
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مفاهيمهــا مــن قبــل المتعلميـــن واستشــعار الانســجام الواقــع بيـــن مكوناتهــا، حيــث تتكاثــف مختلــف 

تلــك المداخــل فــي بنــاء تعلمــات المــادة. ومثــال ذلــك أن مفهــوم الإحســان لــذوي الحاجــات الخاصــة 

تتكامــل فيــه ســورة الضحــى عنــد الأمــر بحســن معاملــة اليتيــم والســائل، وأحــكام الــزكاة والصدقــة، 

ــق العطــف والجــود علــى تلــك الفئــات المحتاجــة، والأســاس العقــدي الــذي يتجلــى فــي امتثــال أمــر 
ُ
ل

ُ
وخ

الله تبــارك وتعالــى ورجــاء ثوابــه ونوالــه فــي اليــوم الآخــر، أمــا السيـــرة النبويــة فتمدنــا بمواقــف مــن 

أجــل الاقتــداء والاعتبــار فــي تمثــل تلــك القيــم؛

• إن مقاربــة الوحــدة فــي بنــاء التعلمــات تـــرتكز علــى انخــراط المتعلميـــن فــي أنشــطة ذات دلالــة ومعنــى، 	

تجعلهــم فاعليـــن فــي بنــاء كفايــات المــادة ومــا يتعلــق بهــا مــن مــوارد )مهــارات، قيــم، مواقــف، ...(، 

وبذلــك ستســتجيب المــادة لخصيصــة الوظيفيــة التــي تتميّــز بهــا المعرفــة الشــرعية والتــي لا تتغيّــى 

 الحفــظ فقــط ولا التلقــي الســلبي، بــل هــي نــور يكتســبه المســلم ليعيــش بــه ويم�شــي بــه فــي النــاس، 

حۡيَيۡنَـٰـهُ وجََعَلۡنَــا لََهُۥ نـُـورٗا يَمۡــيِ بـِـهۦِ فِِي ٱلنَّــاسِ كَمَــن 
َ
وَمَــن كََانَ مَيۡتٗــا فَأ قــال الله تعالــى: ﴿َ

لُمَـٰـتِ لَيۡــسَ بِِخَــارجِٖ مِّنۡهَــاۚ﴾ الأنعــام: 122، وهــذا مــا جعــل الإمــام الشــاطبي رحمــه  ثَلُــهُۥ فِِي ٱلظُّ مَّ
الله يقــرر قاعــدة ذهبيــة مُحــدّدَة للعلــم النافــع، والتــي اســتقرأها مــن طبيعــة الخطــاب الشــرعي إذ 

قــال: » كل مســألة لا يـــنبني عليهــا عمــل؛ فالخــوض فيهــا خــوض فيمــا لــم يــدل علــى استحســانه دليــل 

 شــرعي، وأعنــي بالعمــل: عمــل القلــب وعمــل الجــوارح، مــن حيــث هــو مطلــوب شــرعا. والدليــل علــى 

بالحيــاة،  متصلــة  المــادة  تجعــل  الدراســية  للوحــدة  الســمة  وهــذه  الشــريعة«)3))،  اســتقراء  ذلــك 

فاعــا؛ وليكــون عنصــرا  للحيــاة  مناحــي شــخصيّته  تأهيــل  بصــدد  ســياقها  فــي  المتعلــم  ويكــون 

• تنويــع طــرق الاشــتغال وإيقاعاتــه بمــا يتيــح لمختلــف المتعلميـــن مــن الانخــراط بفاعليــة مــع مراعــاة 	

ــنهم؛ الفــروق الفرديــة بيـ

المنهــاج  لفلســفة  تـــرتهن  عــدة  أشــكالا  الإســامية  التـــربية  مــادة  فــي  الدراســية  الوحــدة  تنظيــم  يتخــذ 

الآتيــة: الأشــكال  تتخــذ  أن  ويمكــن  الدرا�ســي، 

• مــن ســورة 	 المفاهيــم، فمثــا انطلاقــا  بنــاء  القرآنــي، واعتبــاره مهيمنــا علــى  النــص  التمركــز حــول 

قريــش، يتــم بنــاء مفهــوم العبــادة، والمفهــوم العقــدي: نِعَــم الله، والتعــرف علــى الكعبــة ومكــة مــكان 

ميــاد النبــي صلى الله عليه وسلم ونشــأته.

)34( الشــاطبي، إبراهيــم بــن مو�ســى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشهيـــر بالشــاطبي )المتوفــى: 790هـــ(، الموافقــات، تحقيــق: أبــو عبيــدة 

مشــهور بــن حســن آل ســلمان، دار ابــن عفــان، ط1: 1997، ج1، ص47.
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• التمركــز حــول القيــم اعتبــارا لمركزيتهــا، فقيمــة الإحســان والرحمــة، يمكــن أن تكــون ســياقا لدراســة 	

ســورة البلــد ومــا تضمنتــه مــن اقتحــام للعقبــة بالإطعــام والإحســان للمسكيـــن واليتيــم والتوا�صــي 

المجتمعــي بالمرحمــة، ثــم دراســة مواقــف مــن سيـــرة الرســول صلى الله عليه وسلم فــي الإحســان لليتيــم والمسكيـــن.

• الفكريــة، 	 والوحــدة  البيئيــة،  والوحــدة  التعبديــة،  الوحــدة  اعتمــاد  مثــل  المجــال،  حــول  التمركــز 

والوحــدة التواصليــة؛ فيصيـــر المجــال هــو الســياق الــذي يكتســب فيــه المتعلــم مختلــف الخبــرات مــن 

خــال الاشــتغال حــول وضعيــة تتعلــق مشــكلتها بموضــوع المجــال، لكــن حلهــا يســتدعي مــوارد مختلفــة 

هــا.
ّ
مــن نصــوص شــرعية وغيـــرها، وتتكاثــف مفاهيــم عقديــة وتعبديــة وأخلاقيــة وسيـــرية فــي حَل

خاتمة: 

في ختام هذه الورقة أقدم أهم الخلاصات والنتائج التي أفرزتها:

• إن مــادة التـــربية الإســامية باعتبارهــا اســتجابة لحاجــات المتعلميـــن والمتعلمــات ومطلــب أصيــل 	

ع التــداول فــي تعديلهــا وتطويـــرها عــن مختلــف المقاربــات الإيديولوجيــة، 
ّ
للمجتمــع، وجــب أن يتـــرف

وأن تكــون الاختيــارات المنهاجيــة ضمــن دائــرة المتفــق عليــه مجتمعيــا؛

• مادة التـربية الإسلامية مادة دراسية تنهل من المعرفة الشرعية المستمدة أساسا من الوحي والتـراث 	

الإســامي، لكنها مادة تعليمية لها برنامجها ومفرداتها وتدريســيتها ومنهجيتها التي تتميّز بها، 

• مــادة التـــربية الإســامية مــادة قيميــة لا تســتقل فيهــا المعرفــة دون بعدهــا القيمــي التخليقــي، ممــا 	

أحــد  فــي  المــادة ومختلــف دروســها، وليــس فقــط  القيــم مكانــة متميـــزة داخــل  تتبــوّأ  يســتدعي أن 

مكوناتهــا؛

• اســتمداد مــادة التـــربية الإســامية مــن مفاهيمهــا مــن المعرفــة الشــرعية يســتدعي أخــذ طبيعــة تلــك 	

المفاهيــم فــي منهجيــة تدريســيتها، فالمفاهيــم العقديــة لهــا خصوصيتهــا التــي تتميـــز عــن الفقهيــة أو 

السيـرية.

• تطويـــر منهــاج مــادة التـــربية الإســامية يـــنبغي أن يتأســس علــى وحــدة المــادة، وتعــدد مداخــل بنائهــا، 	

وهــذا يســتلزم اجتهــادا يســتثمر المقاربــات التكامليــة فــي بنــاء المنهــاج، واعتمــاد التدريــس بالمفهــوم، 

ونظــام الوحــدات التدريســية، والارتــكاز علــى بنــاء القيــم؛ فهــي مقاربــات يمكــن أن تتكاثــف فــي بنــاء 

منهــاج درا�ســي رائــد.
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- مر�سي، محمد منيـر. التـربية الإسلامية أصولها وتطورها في البلاد العربية، عالم الكتب، 2005.

 ، القاهــرة  العربيــة،  التـــربية  مســتقبل  التكاملــي،  المنهــج   .)2001( ســعود،  بــن  الله  عبــد  المعيقــل،   -

العــدد22.

- مناهــج مرحلــة التعليــم الابتدائــي 2016، وزارة التـــربية الوطنيــة، الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة 

الشــعبية، اللجنــة الوطنيــة للمناهــج، المجموعــات المتخصصــة للمــواد.

- منهــاج التـــربية الإســامية لجميــع المســتويات الدراســية بالتعليــم الابتدائــي العمومــي والخصو�صــي، 

مديـــرية المناهــج لــوزارة التـــربية الوطنيــة والتكويـــن المهنــي، 11يونيــو 2016.

البيــت والمدرســة والمجتمــع، دار  فــي  التـــربية الإســامية وأســاليبها  الرحمــن. أصــول  النحــاوي، عبــد   -

.2007 والعشــرون:  الخامســة  الطبعــة:  الفكــر، 
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- الوثيقــة المرافقــة لمنهــاج التـــربية الإســامية فــي مرحلــة المتوســط، وزارة التـــربية الوطنيــة، الجمهوريــة 

الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية، اللجنــة الوطنيــة للمناهــج، اللجنــة المتخصصــة لمــادة التـــربية الإســامية.

- أعمال اليوم الدرا�سي: منهاج مادة التـربية الإسلامية في منظومة التـربية والتكويـن: مداخل ومقاربات 

التطويـــر، تنســيق: ربيــع حمــو، مــن تنظيــم المركــز الدولــي للأبحــاث والدراســات التـــربوية والعلميــة، المركــز 

الجهــوي لمهــن التـــربية والتكويـــن - فــرع القنيطــرة: 30 أبريــل 2016.

•	 Arabic References:

- Aḥmīd, Muḥammad, Minhāj al-Tarbiyah al-Islāmīyah bayna al-marjiʻīyah al-

Akādīmīyah wālẓrfyh alāstʻjālyh, Majallat al-Idārah al-Tarbawīyah, Issue: 10, 2021.

- Al-Aghā, Tahānī Diyāb Shākir, Minhāj al-Tarbiyah al-Islāmīyah bayna al-marjiʻīyah al-

Akādīmīyah wālẓrfyh alāstʻjālyh, Majallat al-Baḥth al-ʻIlmī fī al-Tarbiyah. ʻIssue. 16, V. 1, 

2015.

- Ayt iʻzh, Aḥmad. Mushkilāt tadrīs al-Tarbiyah al-Islāmīyah bālslk al-ibtidāʼī, Manshūrāt 

TOP EDITION, St1 : 2009.

- Barāmij al-tafkīr al-Islāmī – al-Taʻlīm al-thānawī, Idārat al-barāmij wa-al-kutub al-

dirāsīyah, Wizārat al-Tarbiyah wa-al-takwīn, al-Jumhūrīyah al-Tūnisīyah, Sibtambir 2008.

- Al-Jallād, Mājid Zakī, Athar istikhdām kharāʼiṭ al-mafāhīm fī taḥṣīl al-mafāhīm al-

sharʻīyah wa-Tanmiyat mahārāt al-tafkīr al-nāqid ladá al-ṭalabah fī māddat al-Tarbiyah 

al-Islāmīyah, Majallat Jāmiʻat al-Malik Saʻūd, mjld18, (6072012  ,)653-.

- Al-Ḥākim, Abū ʻAbd Allāh, Al-Mustadrak ʻalá al-ṣaḥīḥayn, Ed: Muṣṭafá ʻAbd al-Qādir 

ʻAṭā, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Bayrūt, St1, 1990.

- Ḥammū, Rabīʻ, Al-Taqwīm alʼshhādy fī ḍawʼ al-muqārabah bālkfāyāt, Dār al-Qalam : 

al-Rabāṭ, St1 : 2016.

- Ḥammū, Rabīʻ, Dalīl al-Ustādh fī tadrīs māddat al-Tarbiyah al-Islāmīyah bi-al-taʻlīm 
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al-ibtidāʼī, al-Dār al-ʻĀlamīyah lil-Kitāb, al-Dār al-Bayḍāʼ, St1: 2017.

- Al-khiṭṭah alfṣlyh lmādh al-Tarbiyah al-Islāmīyah al-ṣaff al-thālith, Idārat al-Tawjīh 

al-tarbawī, Qism al-Tarbiyah al-Islāmīyah, al-faṣl al-dirāsī al-Awwal : 20192020-.

- Al-Khayyāṭ, ʻAbd al-Karīm ʻAbd Allāh (2001). Ārāʼ Muʻallimī wmwjhy al-mawādd al-

ijtimāʻīyah ḥawla istikhdām al-uslūb al-Takāmulī fī bināʼ wa-tadrīs Manhaj al-mawādd al-

ijtimāʻīyah llṣfyn al-Awwal wa-al-thānī fī al-marḥalah al-thānawīyah bi-Dawlat al-Kuwayt, 

al-Majallah al-Tarbawīyah, alʻdd61, (98134-).

- l-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsá ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-shahīr bālshāṭby 

(al-mutawaffá : 790h), al-Muwāfaqāt, taḥqīq: Abū ̒ Ubaydah Mashhūr ibn Ḥasan Āl Salmān, 

Dār Ibn ʻAffān, St1 : 1997.

- Al-Shirbīnī, Fawzī, wālṭnāwy, ʻIffat (2001). madākhil tarbawīyah fī taṭwīr al-Manāhij 

al-taʻlīmīyah, Al-Qāhirah: Maktabat al-Anjlū al-Miṣrīyah.

- Ṭāhā, ̒ Abd al-Raḥmān. ̒ Abd al-Raḥmān Ṭāhā, Mashrūʻ Tajdīd ̒ Alamī lmbḥth Maqāṣid 

al-sharīʻah, Majallat al-Muslim al-muʻāṣir, ̒ adad 103, ynāyr-fbrāyr-mārs 2002 (4164-).

- Al-ʻAbbāsī, Salwá, Alttʻlym alddyny fī ufuq al-iṣlāḥ alttrbwy bi-al-manāhij: alttr-

byh alʼslāmyyh wa-ḍarūrāt alttnshʼh alājtmāʻyyh ʻalá Qayyim al-muwāṭanah almtʼṣṣlh, 

Mushārakat fī Nadwat «al-Taʻlīm al-dīnī fī Tūnis» al-Thulāthāʼ 25 Dīsimbir 2018.

- ʻAbd al-Jalīl, ʻAbd al-Munṣif. tadrīs al-Dīn bi-Tūnis bayna 2011 ,2016, mlāḥẓh aw-

walīyah, ashghāl Nadwat: «al-Taʻlīm al-dīnī wa-al-Thaqāfah al-dīnīyah fī al-Madrasah, 

Dirāsāt li-tajārib ʻArabīyah wʼwrwbyh «al-Munaẓẓamah min qabla Muʼassasat al-Malik 

ʻAbd al-ʻAzīz Āl Saʻūd lil-Dirāsāt al-Islāmīyah wa-al-ʻUlūm al-Insānīyah yawmay 2324- 

Shutanbir 2016, Muʼassasat al-Malik ʻAbd al-ʻAzīz Āl Saʻūd – al-Dār albyḍāʼ-, al-Dār al-

Bayḍāʼ: 2018, (1955-).
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- ʻAlī, Saʻīd Ismāʻīl. uṣūl al-Tarbiyah al-Islāmīyah, Dār al-Thaqāfah lil-Ṭibāʻah wa-al-

Nashr, al-Qāhirah, 1987.

- Gharīb, ʻAbd al-Karīm. al-Manhal al-tarbawī, Manshūrāt ʻĀlam al-Tarbiyah, Maṭbūʻāt 

al-Najāḥ al-Jadīdah, al-Dār al-Bayḍāʼ, St1 : 2006.

- Fāʻūr, Muḥammad, Al-Taʻlīm al-dīnī wa-al-taʻaddudīyah fī Miṣr wa-Tūnis, Awrāq 

kārnyghy, Markaz kārnyghy lil-Sharq al-Awsaṭ, 2012.

- Mursī, Muḥammad Munīr. al-Tarbiyah al-Islāmīyah uṣūluhā wa-taṭawwuruhā fī al-

bilād al-ʻArabīyah, ʻĀlam al-Kutub, 2005.

- Almʻyql, ʻAbd Allāh ibn Saʻūd, (2001). al-manhaj al-Takāmulī, Mustaqbal al-Tarbiyah 

al-ʻArabīyah, Al-Qāhirah, alʻdd22.

- Manāhij marḥalat al-Taʻlīm al-ibtidāʼī 2016, Wizārat al-Tarbiyah al-Waṭanīyah, al-Jum-

hūrīyah al-Jazāʼirīyah al-Dīmuqrāṭīyah al-shaʻbīyah, al-Lajnah al-Waṭanīyah lil-manāhij, 

al-majmūʻāt al-mutakhaṣṣiṣah lil-mawādd.

- Minhāj al-Tarbiyah al-Islāmīyah li-jamīʻ al-mustawayāt al-dirāsīyah bi-al-taʻlīm al-

ibtidāʼī al-ʻumūmī wālkhṣwṣy, Mudīrīyat al-Manāhij li-Wizārat al-Tarbiyah al-Waṭanīyah 

wa-al-takwīn al-mihnī, 11ywnyw 2016.

- Al-Naḥlāwī, ʻAbd al-Raḥmān. uṣūl al-Tarbiyah al-Islāmīyah wʼsālybhā fī al-Bayt 

wa-al-madrasah wa-al-mujtamaʻ, Dār al-Fikr, al-Ṭabʻah: al-khāmisah wa-al-ʻishrūn : 2007.

- Al-wathīqah al-murāfiqah lmnhāj al-Tarbiyah al-Islāmīyah fī marḥalat al-Mutawas-

siṭ, Wizārat al-Tarbiyah al-Waṭanīyah, al-Jumhūrīyah al-Jazāʼirīyah al-Dīmuqrāṭīyah al-

shaʻbīyah, al-Lajnah al-Waṭanīyah lil-manāhij, al-Lajnah al-mutakhaṣṣiṣah lmādh al-Tarbi-

yah al-Islāmīyah.

   - Aʻmāl al-yawm al-dirāsī : Minhāj māddat al-Tarbiyah al-Islāmīyah fī manẓūmat al-Tar-
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biyah wa-al-takwīn: madākhil wa-muqārabāt al-taṭwīr, tansīq: Rabīʻ Ḥammū, min tanẓīm 

al-Markaz al-dawlī lil-Abḥāth wa-al-Dirāsāt al-Tarbawīyah wa-al-ʻilmīyah, al-Markaz al-ja-

hawī lmhn al-Tarbiyah wa-al-takwīn-Farʻ al-Qunayṭirah : 30 Abrīl 2016.
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- Barth Britt-Mari. Jérôme Bruner et l’innovation pédagogique. In: Communication et 

langages, n°66, 4ème trimestre 1985.


